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المقدمة

الحمـــد للـــه رب العالمين الممتـــن على الخلـــق بمنهجه الحـــق، خلق آدم 
عليه الســـام ومنه تناســـلت البشـــرية، وهذا دليل واضح وقطعي على 
أن الفطـــرة الموجودة فيهم جميعاً، تشـــع من مشـــكاة واحدة ومنهج 
واحد، يرشـــد الجميع دون اســـتثناء إلـــى كل ما ينفعهـــم، ويحذرهم من 
جميـــع ما قـــد يضرهم، مؤشـــر حـــق يدلهم علـــى الخيـــر ويحذرهم من 

. لشر ا
قتهـــا تبعيـــة الأديـــان والثقافـــات  تلـــك القواســـم المشـــتركة، وإن فرَّ
والموروثـــات، تبقـــى موجـــودة فـــي كل إنســـان تنبعـــث مـــن داخلـــه، 
لتجمع البشـــر علـــى ما يصلح شـــأنهم جميعاً، لأن مصالحهم ســـتتلاقى 
وتتقاطـــع حتمـــاً، وإن تفرقـــوا واختلفوا فـــي رؤاهم ونظرتهـــم للأمور، 
مـــن هنا لمـــا اختلـــف البشـــر فيمـــا بينهـــم بســـبب المصالـــح الفردية، 
ووصلـــوا إلى حد النزاع المســـلح، الذي جـــاءت تبعاته على كافة البشـــرية 
فت وراءهـــا دماراً رهيباً وكـــوارث فاجعة وأموراً  فـــي حربين عالميتين خلَّ
لا تحمـــد عقباهـــا، بحث البشـــر حينها عمـــا يمكن أن يخرجهـــم من ذلك 
المـــأزق المتـــأزم إلـــى حيـــث ردم الصـــدع ولم الشـــمل، فهدتهـــم تلك 
الفطـــرة بقواســـمها المشـــتركة إلـــى مـــا وُفِقوا لـــه، من اتفـــاق حقق 
بالفعـــل مصالح الجميع، من خـــال إبرام هذا الميثـــاق الأممي. فخرج ما 
يســـمى بميثاق الأمم المتحـــدة ليبرهن علانية على أن في البشـــر منهجاً 
واحـــداً طبع عليـــه الجميع، هو ظاهر فـــي كل أحوالهم لكنـــه يبرز وقت 
الأزمـــات والاختلافـــات، حيـــن تلجؤهم الظـــروف والأحداث إلـــى البحث 
عما يمكـــن أن يلتفوا حولـــه، لينقذهم من صراع الاختلافـــات والنزاعات.
وهـــذا يعنـــي أنه ميثـــاق شـــبه مجمع عليـــه، إن لـــم يكن كذلـــك فعلًا، 
لأنـــه خـــرج نتيجـــة مشـــاحة فكرية وتنافـــس سياســـي اجتماعـــي حاد لا 
يســـتهان به، فما كان ليتـــرك فرصاً ليتصدر أحد على أحـــد، ليكون الأولى 
بالمصلحـــة والمنفعة مـــن غيره، فما ثم ســـوى تقرير مـــا يحقق الصالح 
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العـــام للجميع ودون ممايـــزة أبداً، لينطلـــق الجميع من مبـــادئ العدالة 
المطلقـــة والمســـاواة التامة والمصلحـــة العامة، بكل معانـــي الكلمة.

فـــكان بذلك ميثاقـــاً متوازناً معتـــدلًا إلى حـــد كبير، ولـــولا النقص الذي 
طبـــع عليه البشـــر، لـــكان ميثاقـــاً لا يتخلله نقـــص مطلقاً، كمـــا لو كان 
ســـقفاً قانونيـــاً أعلى يظـــل الجميـــع بظلاله. وقـــد حوى ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة مـــواداً وفقرات وبنـــوداً مـــن شـــأنها تأطير العمل البشـــري 
المشـــترك، المنضبـــط والمتـــوازن والمعتـــدل، علـــى مســـتوى الدول 
والحكومـــات بالدرجة الأولى، ومن ثم على مســـتوى الأمم والشـــعوب 

مـــن وراء ذلك. 
تلـــك المـــواد وما تفـــرع عنها، قصـــد من وضعهـــا جمع البشـــرية على 
ســـقف قانوني أعلـــى، يلتـــزم الجميع العمل بـــه دون خرق لـــه، تحت أية 
ذريعـــة كانت. وحـــاول واضعوه آنـــذاك أن يكـــون ميثاقـــاً متوافقاً قدر 
المســـتطاع مع طموح البشـــر وتطلعاتهـــم، في حينه وفيمـــا بعد تلك 

الحقبـــة من الزمن، ليتماشـــى مـــع احتياجات الزمـــان والمكان. 
فمـــن هنـــا كان معيار المصلحـــة العامـــة متحققاً وبقوة، فـــي جل تلك 
المـــواد وما تفرع عنهـــا، )مصلحة متحققة للبشـــر كافة دون اســـتثناء(.
كمـــا حاولوا إضفـــاء صفة الشـــمولية، لمـــا قـــد يختلف فيه البشـــر من 
أديان وثقافـــات وموروثـــات، فقرروا احترامهـــا جميعاً، وإعطـــاء الحرية 
الكاملـــة في ذلك. فمن هنا كان معيار المســـاواة متحققـــاً وبقوة أيضاً، 
لأنـــه لم يفضـــل ديناً أو ثقافة أو موروثاً أو جنســـاً على ما ســـواه مطلقاً، 

)مســـاواة تامة لكافـــة المعنيين ومـــا يتعلق بهم(.
كما حاولـــوا أن يكون ميثاقـــاً متوازناً فـــي نصوصه، يركز على القواســـم 
البشـــرية المشـــتركة في كل شـــيء، بحيث لا يختلفوا على شـــيء منها. 
فمـــن هنا كان معيـــار العدالـــة المطلقة متحققـــاً وبقوة أيضـــا؛ً لأنهم 
لـــم يراعوا حيـــن كتابة الميثاق مصالح قـــوم على من ســـواهم بتاتاً، وإنما 
راعـــوا ما يمكـــن أن يشـــترك فيه البشـــر من قيـــم ومبـــادئ ومفاهيم 
عامة، )عدالـــة مطلقة في صياغـــة النصوص لتطال نفعيتهـــا الجميع(.
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موضوع البحث: دراسة تفصيلية لميثاق الأمم المتحدة.
مشـــكلته: معالجة الاعتقاد الســـائد عن الميثاق من أنـــه لا يتقاطع مع 

الرباني. الشرعي  المنهج 
حـــدوده: توثيـــق معاييـــر: )العـــدل والمســـاواة والمصالـــح العامة( في 

. ق لميثا ا
أهدافه: إظهار مدى ارتباطه بالمنهج الشرعي القويم.

منهج )البحث( الدراســـة: يوصف الميثاق من حيـــث العموم بالإيجابية 
إلى حد كبير، ولا ســـيما أن الذيـــن كتبوه كانوا توّاً قـــد خرجوا من معارك 
طاحنـــة، ومـــع ذلـــك اســـتطاعوا الجلـــوس علـــى طاولة النقـــاش رغم 
ثائـــرات النفس التي ما زالت مشـــتعلة لـــدى كثير منهـــم، والاتفاق على 
ميثـــاق خرج بصورة مشـــرفة رغم تلـــك الظروف، وهذا ينـــم عن الإرادة 
الحقيقيـــة لمـــا يريدونه من مصلحـــة العامـــة. وعليه ســـيكون منهجه: 

تحليلياً(. )تاريخيا وصفيـــاً 
تقســـيم البحـــث: رأيـــت مـــن الأفضل الالتـــزام بتقســـم هيئـــة الأمم 

المتحـــدة للميثـــاق: )فصـــول ومـــواد وفقرات(.
خطـــة البحث: تناولت مـــواد الميثاق وفقراته وبنوده مـــادة مادة، وفق 

التالي: الجدول 

وإجمـــالًا يبقى الأمر جهـــداً بشـــرياً، بإيجابياته وســـلبياته، والمقصد العام 
إكمـــال ما يمكـــن إكماله فـــي الميثـــاق، ليكون أكثـــر ملاءمة لمـــا يصبو 
إليه البشـــر في حاضـــر أيامهم ومســـتقبلها، في زمن متســـارع يفرض 
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المواءمـــة حـــالًا بعد حال.

مستخلص البحث
تحـــدث البحـــث عن )29( مـــادة من مواد ميثـــاق الأمم المتحـــدة، معلقاً 
عليهـــا ومقيِّمـــاً لهـــا، ورابطـــاً لمضامينها بمعاييـــر )العدل والمســـاواة 
والمصلحة العامـــة( مثبتاً ارتباطها بالشـــرائع الربانية مـــن حيث العموم، 
وتلـــك هي أظهـــر معالم الفطـــرة الســـليمة المطمورة فـــي العالمين 

. جمعين أ

Summary of the research
The research is about (29) articles of the Charter of the United 
Nations, commenting and evaluating them, and linking their 
contents with criteria (justice, equality and public interest), 
proving their connection to the divine laws in general. Those 
are the most visible features of common sense buried in all 
worlds.
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الفصل )5( مجلس الأمن
ويحوي )10( مواد تتضمن )18( فقرة

تأليفه  
المادة )23(:

       يتألـــف مجلس الأمن من خمســـة عشـــر عضواً من الأمـــم المتحدة، 
وتكـــون جمهوريـــة الصين، وفرنســـا، واتحـــاد الجمهوريات الاشـــتراكية 
الســـوفياتية، والمملكـــة المتحدة لبريطانيـــا العظمى وأيرلندا الشـــمالية، 
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أعضاء دائميـــن فيه. وتنتخـــب الجمعية 
العامة عشـــرة أعضـــاء آخرين مـــن الأمم المتحـــدة ليكونـــوا أعضاء غير 
دائميـــن في المجلـــس. ويراعى في ذلـــك بوجه خاص وقبل كل شـــيء 
مســـاهمة أعضـــاء الأمـــم المتحدة فـــي حفظ الســـلم والأمـــن الدولي 
وفي مقاصد الهيئة الأخـــرى، كما يراعى أيضاً التوزيـــع الجغرافي العادل.
       ينتخـــب أعضـــاء مجلـــس الأمن غيـــر الدائمين لمدة ســـنتين، على أنه 
فـــي أول انتخـــاب للأعضاء غيـــر الدائمين بعد زيادة عـــدد أعضاء مجلس 
الأمن من أحد عشـــر عضواً إلى خمســـة عشـــر عضـــواً، يختـــار اثنان من 
الأعضـــاء الأربعـــة الإضافيين لمدة ســـنة واحدة والعضو الـــذي انتهت 

مدته لا يجـــوز إعادة انتخابـــه على الفور.
       يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

التعليقات:
     

1

 يتكـــون مجلس الأمـــن مـــن )15( عضواً فقـــط ينوبون عـــن كافة 
أعضاء هيئـــة الأمم البالـــغ عددهـــم )193( عضواً.

العضويـــة فـــي مجلـــس الأمـــن قســـمان، الأول: دائـــم العضوية 
وعددهـــم )5( أعضـــاء، وهم: )الولايـــات المتحدة وروســـيا وبريطانيا 

الـــدول الكبرى. وفرنســـا والصين( وتســـمى 
الأعضـــاء الدائمين تم اختيارهم على أســـاس أنهم هـــم المنتصرون 
فـــي الحـــرب العالميـــة الثانية، كمـــا ترأســـوا أعلى دول فـــي الإنفاق 
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التقييم العام:
تنـــاوب أعضـــاء مجلس الأمـــن ولا ســـيما بحســـب التوزيـــع الجغرافي، 
وبالأخـــص ممـــن لـــه مســـاهمات فاعلـــة في حفـــظ الســـلم والأمن 
الدولـــي، مما يعيـــن على تحقيـــق مقاصد الهيئـــة واقعـــاً، وقصره على 
)15( عضواً فقط مما يســـاعد على إصـــدار القرارات بصورة أســـرع يمنع 

الآراء. تشعب 
وهـــذا مقـــرر به شـــرعاً، فكثيـــراً مـــا كان صلى الله عليه وسلم ينتخب مـــن الصحابـــة الكرام 
رضـــوان الله تعالـــى عنهـــم، من ينـــوب عنه فـــي إنهاء المهمـــات، كما 

العســـكري العام.
القســـم الثانـــي: وعددهم )10( أعضـــاء، يتـــم انتخابهم لمدة ســـنتين 
فقـــط من قبـــل الجمعيـــة العامة، بحســـب التوزيـــع الجغرافي في 

مرة. كل 
لـــكل عضو مـــن أولئك الأعضاء منـــدوب في مجلـــس الأمن يمثله 

باسمه. ويتكلم 
يقرر مجلس الأمن كل ما من شـــأنه حفظ الســـلم والأمن الدولي، 

وما يتبع ذلـــك من مهام.
الأولويـــة فـــي اختيـــار الدول العشـــر غيـــر دائمـــي العضويـــة، مدى 
مســـاهمتهم الفاعلـــة في حفظ الســـلم والأمن الدولـــي، وفاعلية 

مســـاعيهم فـــي تحقيق مقاصـــد الهيئـــة الأخرى.
يمكـــن اختيار العضـــو غير الدائـــم مرتيـــن متتاليتين، لضمـــان إعطاء 
الفرصـــة لتناوب كافـــة الأعضاء فـــي التمثيل الدولي فـــي المجلس.
كان عـــدد أعضـــاء مجلـــس الأمـــن )11( عضـــواً، وفـــي عـــام 1965م 
عـــدل بموجب الميثـــاق ليصبح العـــدد )15( عضـــواً، )5( منهم دائمي 
العضويـــة، ومنهـــم )5( يتم انتخابهـــم لمدة ســـنتين، ومنهم )5( يتم 
انتخابهـــم لمـــدة ســـنة واحدة فقـــط، ويكـــون الانتخـــاب من قبل 
الأعضـــاء الدائمين في المجلس وبموافقـــة الجمعية العامة للهيئة.
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بعـــث أبـــا بكر الصديـــق رضي الله تعالـــى عنه أميـــراً على الحج فـــي العام 
التاســـع من الهجـــرة النبوية الشـــريفة.

استدراك )2( :
الأعضاء الدائمـــون في مجلس الأمن يمثلون الحكومات ذات الســـيادة 
السياســـية المطلقـــة، وهـــي الـــدول التي كان لهـــا مســـتعمرات على 
نطـــاق واســـع، فبحكـــم كونهـــا حكومـــات عظمـــى اعتبـــر تمثيلها في 
المجلـــس دائـــم العضوية، ولكن باختفاء الاســـتعمار الـــذي كان موجوداً 
زمـــن إبرام تلك الحكومـــات هذا الميثـــاق، صار لزاماً علـــى مجلس الأمن 
المســـاواة فيما بين الأعضـــاء، على اعتبار وحدة معايير تســـاوي الحقوق، 
وعلـــى اعتبار وحـــدة الصالح العـــام للجميع، لأنه لم يعد هنـــاك داعٍ لذلك 
التقســـيم، بين عضو دائـــم وعضو منتخـــب، ما دامت قد تســـاوت كفة 

الدول. 

توصية )2(:
إلغـــاء التفريق فـــي العضوية لدى مجلـــس الأمن، بين دائمـــة ومؤقتة، 
بحكـــم نضوج عامـــة الحكومات سياســـياً، ووعيهـــا التـــام بمصالحها ولا 

ســـيما المستقبلية. 

    الوظائف والسلطات  

المادة )24(:
      رغبـــة في أن يكـــون العمل الذي تقـــوم به »الأمم المتحدة« ســـريعاً 
فعالًا، يعهـــد أعضاء تلك الهيئة إلـــى مجلس الأمن بالتبعات الرئيســـية 
في أمر حفظ الســـلم والأمن الدولي ويوافقون علـــى أن هذا المجلس 
يعمـــل نائباً عنهم في قيامـــه بواجباته التي تفرضها عليـــه هذه التبعات.

2

)1(

 1- التسلسل هنا بحسب ترتيب المواد، يوجد استدراك سابق عند المادة )11( وردت في البحث الأول . وكذلك التوصيات .
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      يعمـــل مجلـــس الأمن، في أداء هذه الواجبـــات وفقاً لمقاصد »الأمم 
المتحـــدة« ومبادئهـــا والســـلطات الخاصـــة المخولـــة لمجلـــس الأمن 
لتمكينـــه من القيـــام بهـــذه الواجبـــات مبينة فـــي الفصول الســـادس 

والســـابع والثامن والثاني عشـــر.
      يرفـــع مجلس الأمن تقارير ســـنوية، وأخرى خاصـــة، إذا اقتضت الحال 

إلى الجمعية العامـــة لتنظر فيها.

التعليقات:

.

التقييم العام:
اختـــزال تمثيـــل أعضاء الهيئة فـــي مجلس الأمن، ليقـــوم بمهمة حفظ 
الســـلم والأمـــن الدولـــي بتفويض مـــن كافـــة الأعضاء بصورة أســـرع، 
ومـــن ثم تزويـــد الجمعيـــة العامـــة بالتقارير التـــي تســـتلزم لتزويد جميع 
الأعضـــاء بها، كل ذلك ينم عن عمل متناســـق منضبـــط، يحقق الهدف 
المنشـــود والصالـــح العـــام لمقاصد ميثاق هيئـــة الأمم المتحـــدة، وهذا 
هـــو الهدف المنشـــود علـــى أرض الواقع. وكثيـــراً مـــا كان صلى الله عليه وسلم يكلف من 
الصحابـــة الكـــرام رضـــوان الله تعالـــى عنهم، مـــن كان يليه فـــي الأمور 

مجلس الأمـــن هو الجهاز المنـــاط به حفظ الســـلم والأمن الدولي، 
نيابة عن أعضـــاء الهيئة.

أعضـــاء الهيئـــة هـــم الذيـــن فوضـــوا مجلس الأمـــن للقيـــام بذلك 
وخولـــوه العمـــل بموجبهـــا، بحســـب ما منحـــوه إياه من ســـلطات 
ومهـــام أجمعوا عليهـــا ومن ثم دونت فـــي الميثـــاق، وعليه لزمهم 
قبـــول ما يصدر عنـــه من قـــرارات، والرضوخ إليها بمـــا يحقق الصالح 

لعام. ا
يُعد مجلـــس الأمن تقارير ســـنوية وخاصة عما يقوم بـــه من مهام، 
ويـــزود بهـــا الجمعيـــة العامـــة لتتولـــى النظر فيهـــا ومن ثـــم تزويد 

بها الأعضاء 
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ممـــن يراه المناســـب، كســـائر بعوثه وســـراياه صلى الله عليه وسلم ومهامه. 

المادة )25(:
يتعهـــد أعضاء »الأمم المتحدة« بقبول قـــرارات مجلس الأمن وتنفيذها 

الميثاق. هذا  وفق 

التعليقات:

التقييم العام:
مـــا دام مجلـــس الأمن يعمـــل لتحقيق الســـلم والأمن الدولـــي بصورة 
حتمية، وجـــب أن يكون مـــا يصدر عنه قـــرارات ملزمة لجميـــع الأعضاء، 
لا يســـعهم حينهـــا إلا تنفيذهـــا، لأنـــه فـــي كل الأحوال يعمـــل لصالح 
الجميع. وهذا مطلب شـــرعي مهم في عالم السياســـة ليتم الاســـتقرار 
فـــي الأرض فلا تضطـــرب أحوال الناس، قـــال تعالى في الذكـــر الحكيم: 
هَ  كِنَّ اللَّ رْضُ وَلَٰ فَسَـــدَتِ الَْ ـــاسَ بَعْضَهُم بِبَعْـــضٍ لَّ هِ النَّ »وَلَـــوْلَ دَفْعُ اللَّ
ذُو فَضْـــلٍ عَلَـــى الْعَالَمِينَ« ]البقـــرة[. قال الزمخشـــري رحمه الله تعالى 
فـــي تفســـيره: »ولـــولا أن الله يدفع بعـــض الناس ببعـــض ويكف بهم 
فســـادهم، لغلـــب المفســـدون وفســـدت الأرض وبطلـــت منافعها 

أعضـــاء الهيئة هم الأســـاس الذي وضـــع الميثاق وقبـــل الاحتكام 
إليـــه، وبالتالـــي لزمهـــم قبـــول كل ما يصـــدر عن مجلـــس الأمن، 

المفـــوض مـــن قبلهم والـــذي يعمـــل لصالحهم.
مخرجات مجلس الأمـــن عبارة عن قرارات ملزمـــة للأعضاء، وليس 
شـــأنه شـــأن الجمعية العامة التي تصدر توصيات عامـــة غير ملزمة 

. لهم
الميثـــاق هـــو المرجع الذي يصـــدر عن الجميـــع، ويبني عليـــه قراراته 
ومرئياتـــه، ســـواء من قِبَـــل مجلس الأمـــن أم الجمعيـــة العامة، أم 

ســـائر ما يتفرع عنهمـــا من أجهـــزة ومكاتب فرعيـــة تابعة.
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وتعطلـــت مصالحها من الحرث والنســـل وســـائر ما يعمـــر الأرض« .

المادة )26(:
رغبة فـــي إقامـــة الســـلم والأمـــن الدولـــي وتوطيدهما بأقـــل تحويل 
لموارد العالم الإنســـانية والاقتصادية إلى ناحية التســـليح، يكون مجلس 
الأمن مســـؤولًا بمســـاعدة لجنة أركان الحرب المشـــار إليها في المادة 
)47( عـــن وضـــع خطط تعرض علـــى أعضـــاء »الأمم المتحـــدة« لوضع 

التســـليح. لتنظيم  منهاج 

التعليقات:

التقييم العام:
من أهـــم أعمـــال مجلس الأمـــن ومهامـــه النبيلـــة، محاولاتـــه الحثيثة 
المحافظـــة على موارد العالم الإنســـانية والاقتصادية وعدم الإضرار بها 

)1(

1- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، ج1، ص296 .

يهدف مجلس الأمـــن إحداث توازنـــات اجتماعية دوليـــة، تمنع من 
نشـــوء أي نزاع أو صـــراع من شـــأنه الإضـــرار بمبدأ الســـلم والأمن 

الدولي.
من جملة تلك المقاصد العليا منع التســـلح بقصـــد الإضرار بالموارد 

الإنسانية والاقتصادية، للأمم والشعوب.
ومنها أيضاً تنظيم مسألة التسلح بما لا مضارة فيه لأحد.

من أجهـــزة مجلس الأمن التابعـــة له )لجنة أركان الحـــرب( التي من 
شـــأنها دراسة مســـألة التســـلح في العالم وأوضاع الدول. وسيأتي 

الحديث عنها فـــي المادة )47(.
أعضـــاء الهيئـــة هـــم المســـؤولون عـــن وضـــع خطـــط التســـلح 
ومنهجـــه وتنظيمـــه، وإقرار كل ذلـــك بعد إعدادها مـــن قبل لجنة 

للمجلس. التابعـــة  الحـــرب  أركان 
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لصالح التســـلح، وإنشـــائه لجنة مفـــردة متخصصة بذلك تعنى بمســـألة 
التســـلح ودراســـة كافة أوضاعه دولياً. وهذا من أهم ما قررته الشـــرائع 
الربانية لحفـــظ التوازنات البشـــرية والحقوق وما يتعلق بهـــا، قال تعالى 
هَ لَ يُحِـــبُّ الْمُعْتَدِيـــنَ« ]البقرة[.  فـــي الذكر الحكيـــم: »وَلَ تَعْتَـــدُوا  إنَِّ اللَّ
قـــال ابن علـــوان رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )لا تتجـــاوزوا ما نهيتم 
عنـــه من قتل واقتحـــام وابتداء بالمقاتلـــة وما إلى ذلـــك، إن الله لا يحب 

المعتديـــن المتجاوزين الحـــدود، والعهود المحفوظة شـــرعاً( .

التصويت  

المادة )27(:
      يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

      تصدر قرارات مجلس الأمن في المســـائل الإجرائية بموافقة تســـعة 
أعضائه. من 

      تصـــدر قـــرارات مجلس الأمن في المســـائل الأخرى كافـــة بموافقة 
أصوات تســـعة من أعضائه يكـــون من بينها أصـــوات الأعضاء الدائمين 
متفقـــة، بشـــرط أنـــه في القـــرارات المتخـــذة تطبيقـــاً لأحـــكام الفصل 
الســـادس والفقرة )3( من المادة )52( يمتنع مـــن كان طرفاً في النزاع 

التصويت. عن 

التعليقات:
     

3

1- الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، ابن علوان، ص68 .

)1(

لكل عضو في مجلس الأمن الـ )15( صوت واحد حال التصويت.
لإقـــرار أمـــر مـــا أو منعـــه فيما يخـــص المســـائل الإجرائيـــة، يجب أن 

يصـــوت عليـــه )9( مـــن الأعضاء الــــ )15( علـــى الأقل.
لإقـــرار أمر ما أو منعـــه فيما يخص المســـائل الموضوعيـــة يجب أن 
يصوت عليـــه )9( من الأعضاء الـ )15( شـــريطة أن يكـــون من بينهم 
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التقييم العام:
اعتماد إصـــدار القرارات على أســـاس التصويت النزيه مما يحقق الســـلم 
والأمن الدولي، ولا ســـيما بوجود فرصة تغيير أعضاء المجلس كل فترة، 
لضمـــان التناوب علـــى العضوية. وهـــذا يعني المســـاواة التامـــة بكافة 
ـــا خَلَقْنَاكُم  اسُ إنَِّ هَـــا النَّ معانيهـــا، في الذكـــر الحكيم قوله ســـبحانه: »يَا أَيُّ
ن ذَكَـــرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِـــلَ لِتَعَارَفُـــوا« ]الحجرات[. قال  مِّ
الشـــنقيطي رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )يـــدل على اســـتواء الناس 

في الأصـــل، لأن أباهم واحد وأمهـــم واحدة( . 
وفـــي الحديث النبوي الشـــريف قوله صلى الله عليه وسلم: )يا أيها النـــاس، ألا إن ربكم واحد، 
وإن أباكم واحـــد، ألا لا فضل لعربي على عجمـــي ولا لعجمي على عربي، 
ولا أحمر على أســـود، ولا أســـود على أحمر، إلا بالتقوى( ]أحمد[ يســـتفاد 
منه سواســـية البشـــر في ســـائر الحقـــوق، ومن ذلـــك أحقية التشـــاور 
والتباحث لمـــا يحقق الصالح العـــام للجميع، إذ ليس أحـــد بأولى من غيره 

ذلك. في 

استدراك )3(:
علـــى الرغم مـــن إيماننا بأن الـــدول الخمس دائمـــة العضوية قد وصلت 
إلـــى درجة مـــن النضج البشـــري والسياســـي والحقوقي، الـــذي يعطيها 
أولويـــة إصـــدار القـــرارات بصورة أكثـــر توازناً واتزانـــاً واعتـــدالًا من غيرها 

)1(

)2(

1- أضواء القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، ج7، ص417 .
2-  المسند، الإمام أحمد، ج38، ص484، مسند الصحابي أبي نضرة، حديث رقم )23489( .

العضوية. دائمو  الخمســـة  الأعضاء 
يملـــك الأعضـــاء الدائمون حـــق نقض القـــرارات الصادرة المســـمى 
)الفيتـــو( ولا يصدر قـــرار موضوعـــي إلا بموافقة الأعضاء الخمســـة 

مجتمعين. العضويـــة  دائمي 
يمنـــع مـــن التصويـــت مـــن كان طرفاً فـــي نزاع مـــا، لضمـــان عدم 
اســـتغلال صوتـــه في ترجيـــح كفته بغـــرض الإضرار بما يـــراد طرحه.
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مـــن الـــدول، ولا ســـيما بعد مـــا كان من أمـــر الحـــرب العالميـــة الثانية، 
والـــدروس التي وعتها تلك الدول منها، إلا أن مســـألة العضوية الدائمة 
في مجلـــس الأمـــن دون العضوية المنتخبة تشـــكل تمييـــزاً ظاهراً في 

تحديـــد المصالـــح، على الأقل إلـــى حد ما.
ممـــا يعني أنهـــا أضحت اليـــوم عقبة حقيقية أمـــام العدالـــة الاجتماعية، 
فكثيـــر مـــن الدول التـــي وصلت إلـــى ذات الدرجـــة من النضج البشـــري 
نها مـــن اختيار ما يحقـــق الصالح العام  السياســـي والحقوقي، الـــذي يمكِّ

بالفعـــل ودون تمييز فـــي الحقوق.
وبالأخـــص جزئية حـــق النقض )الفيتو( الـــذي قد يحـــول دون تمرير قرار 
إلا بموافقـــة الدول الخمـــس مجتمعة، وهـــذا يعني أن كافـــة القرارات 
الصـــادرة لا قيمـــة لهـــا ما لـــم تجمع عليهـــا تلك الـــدول مقتنعـــة بها، 
مهمـــا كانـــت الظـــروف والأحـــوال، ناهيك عن بلـــوغ عامة الـــدول إلى 
تلك الدرجة من النضج البشـــري السياســـي والحقوقي، ولو قســـراً منها 
وعن غير اقتنـــاع تام بالمبادئ مـــن حيث الأصل، لضمـــان اللحاق بالدول 
المتقدمـــة وللظفـــر بالمصالح القائمة، التي يســـعى الجميـــع لتحقيقها 

. واقعاً
والمحصلـــة ضـــرورة إلغاء العضويـــة الدائمة في مجلـــس الأمن تحقيقاً 
للعدالـــة الاجتماعيـــة، أو على الأقـــل إلغاء حتمية توافـــق الدول الخمس 
مجتمعـــة لاعتمـــاد القـــرارات بصورتهـــا النهائيـــة، مما يعنـــي إيقاف ما 

يســـمى بحق النقـــض )الفيتو(. 

توصية )3(:
إلغـــاء حـــق النقـــض )الفيتـــو(، تحقيقاً لتســـاوي كفـــة الدول فـــي اتخاذ 
القـــرارات الفاصلـــة، وفقـــاً لمبـــدأ العدالـــة المطلقـــة والمســـاواة في 
الحقـــوق، أو على الأقل اعتمـــاد الأخذ برأي الأغلبية مـــن الدول الخمس، 

حال الاختـــاف فـــي التصويت على القـــرارات.
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الإجراءات  

المادة )28(:
      ينظـــم مجلـــس الأمن على وجـــه يســـتطيع معه العمل باســـتمرار، 
ولهـــذا الغـــرض يمثل كل عضـــو مـــن أعضائه تمثيـــاً دائمـــاً في مقر 

. لهيئة ا
      يعقـــد مجلـــس الأمـــن اجتماعات دوريـــة يمثل فيهـــا كل عضو من 
أعضائـــه -إذا شـــاء ذلـــك- بأحد رجـــال حكومتـــه أو بمندوب آخر يســـميه 

خاصة. الغـــرض  لهذا 
      لمجلـــس الأمـــن أن يعقد اجتماعـــات في غير مقر الهيئـــة، إذا رأى أن 

ذلـــك أدنى إلى تســـهيل أعماله.

التعليقات:

التقييم العام:
حتميـــة وجـــود مندوبيـــن عـــن الـــدول الأعضاء بصـــورة مســـتمرة في 
مجلس الأمـــن للقيام بأعماله، وبصورة مســـتمرة دورية أو طارئة عاجلة 
ممـــا يعينه على تحقيق الســـلم والأمـــن الدولي، ولا ســـيما إمكانية عقد 
الجلســـات خارج المقر الرئيســـي من باب سرعة وســـهولة إنجاز أعماله.

4

أعمال مجلـــس الأمن لا تتوقف على الدوام، لـــذا على كل دولة عضو 
تعيين مـــن يمثلها بصورة دائمـــة في المجلس، بصفـــة مندوب دائم 

تختاره.
يعقـــد مجلـــس الأمـــن اجتماعـــات دوريـــة وطارئـــة بحســـب الحاجة 

إليه. الداعيـــة 
جلســـات مجلس الأمن عادة تعقد في مقره الرئيســـي في نيويورك، 
وقـــد تعقد خـــارج المدينة بحســـب الوضـــع والحال، بما يســـهل عليه 

الجلســـة بصورة أسهل وأسرع. عقد 
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يأتـــي ذلك مـــن باب التعاون البشـــري المشـــترك ولا ريب، فـــي الحديث 
النبوي الشـــريف قوله صلى الله عليه وسلم: )والله فـــي عون العبد مـــا كان العبد في عون 
أخيه(]مســـلم[ . يســـتفاد منه جواز اتخاذ أيـــة إجراءات من شـــأنها عون 

الآخريـــن وتحقيق المصلحـــة العامة واقعاً.

المادة )29(:
لمجلـــس الأمن أن يُنشـــئ من الفـــروع الثانوية ما يرى لـــه ضرورة لأداء 

وظائفه.

التعليقات:

.

التقييم العام:
قد يســـتعين مجلس الأمن بلجـــان فرعية منبثقة عنـــه يكلفها بمتابعة 
الأعمـــال، تعينـــه علـــى إنجازهـــا بصورة أســـرع ليتفـــرغ لمتابعـــة أعماله 
طويلة الأجـــل، أمر جليل يعين على إنهاء مســـائل كثيـــرة عالقة ويهيئ 
ســـرعة البت فيها. فالمشـــاركة الفاعلة ولا ســـيما في الأزمات مطلب 
ي  شـــرعي لا ريـــب فيه، فـــي الذكـــر الحكيـــم قولـــه ســـبحانه: »وَاجْعَل لِّ
ـــنْ أَهْلِـــي )29( هَارُونَ أَخِي )30( اشْـــدُدْ بِـــهِ أَزْرِي )31( وَأَشْـــرِكْهُ  وَزِيـــرًا مِّ
1-الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج4، ص2074، كتاب )48( الذكـــر والدعاء والتوبة والاســـتغفار، باب )11( فضل الاجتماع على تـــاوة القرآن وعلى 

الذكـــر، حديث رقم )2699( .

)1(

إمكانيـــة إنشـــاء فـــروع عن مجلـــس الأمن، تنـــوب عنه فـــي متابعة 
الأعمال.

وظيفة تلـــك الفروع الإشـــراف المباشـــر على الأعمـــال التي كلفت 
بهـــا وكتابـــة التقاريـــر بصـــورة دقيقـــة وصحيحـــة، ومـــن ثـــم تزويد 

المجلـــس بمـــا تمخض عـــن تلـــك الأعمال مـــن نتائـــج وتوصيات.
يقـــوم مجلـــس الأمـــن باختيار الكـــوادر التـــي يراهـــا مناســـبة للقيام 
بمتابعـــة تلك الأعمـــال، ومن ثم كتابـــة التقارير للاطـــاع عليها من 

المجلس قِبَـــل 
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فِـــي أَمْـــرِي )32(« ]طه[. قـــال المراغي رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: 
)أصلـــح ما يحتـــاج إلى الإصلاح مـــن أمور، ولا تتبع ســـبيل الإفســـاد في 
الأرض، ومشـــاركتهم في أعمالهم ومســـاعدتهم عليها، ومعاشرتهم 

والإقامة معهـــم حال اقتراف الإفســـاد( .

المادة )30(:
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

التعليقات:

التقييم العام:
لمجلـــس الأمـــن كامل الصلاحيـــات الممنوحـــة لتنظيم أعمالـــه وترتيب 
ل  جـــدول مهامـــه بما يخـــدم المقصـــد الرئيـــس، الـــذي من أجله شـــكِّ

 . لمجلس ا
هـــذا أمر مفـــروغ منه ومقرر العمل به شـــرعاً قبل تقرره قانوناً بشـــرياً، 
ـــهُ عَمَلَكُمْ  قـــال تعالى فـــي الذكـــر الحكيم: » وَقُـــلِ اعْمَلُـــوا فَسَـــيَرَى اللَّ
وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُـــونَ « ]التوبـــة[. قال الشـــربيني رحمـــه الله تعالى في 
تفســـيره: )اجتهدوا فـــي العمل فـــي المســـتقبل، فـــإنّ الله تعالى يرى 
أعمالكـــم ويجازيكـــم عليهـــا( . وقـــال جـــل في عـــاه في الآيـــة الأخرى: 

)1(

1- تفسير المراغي، المراغي، ج9، ص56 ..
2- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض كلام ربنا الحكيم الخبير، الشربيني، ج1، ص648 .

)2(

أهـــم وظائـــف مجلس الأمـــن وضع لائحـــة إجراءاته، التي ســـتكون 
متبعـــة فيما بعـــد، وبموجبها يكـــون العمل وفق مقاصـــد الميثاق.
يتولـــى مجلـــس الأمن ترتيـــب وظائفـــه ومهماته، بحســـب ما يرى 

أنه الأنســـب لطبيعـــة أعماله.
يتـــرأس مجلـــس الأمن كل شـــهر عضـــو جديـــد، بحســـب الترتيب 

للدول. الانجليـــزي  الأبجـــدي 
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بِعْ سَـــبِيلَ الْمُفْسِـــدِينَ]الأعراف[. قال الشعراوي رحمه الله  وَأَصْلِحْ وَلَ تَتَّ
تعالـــى في تفســـيره: )اخلفني واعمـــل الصالح، فـــكان تفويضـــاً بما يراه 

مناســـباً، وأن يقـــدر المصلحة كمـــا يرى( . 

المادة )31(:
لـــكل عضو مـــن أعضـــاء »الأمـــم المتحـــدة« من غيـــر أعضـــاء مجلس 
الأمن أن يشـــترك بدون تصويت في مناقشـــة أية مســـألة تعرض على 
مجلـــس الأمـــن إذا رأى المجلس أن مصالـــح هذا العضو تتأثـــر بها بوجه 

. ص خا

التعليقات:

التقييم العام:
إتاحـــة الفرصـــة لكافـــة أعضـــاء الهيئة لحضور جلســـات مجلـــس الأمن 
مـــن أعضائه الــــ )15( للاســـتفادة ممـــا لديهـــم والوقوف علـــى حقيقة 
الأمـــر، أمر في غايـــة الأهمية لأنه يســـهل علـــى المجلس اتخـــاذ القرار 

المناســـب بصورة أســـرع وأســـهل حتماً.
فالمشـــاورات بيـــن الأعضـــاء أمر مهـــم لا بد منهـــا وصولًا لمـــا يحقق 
مْرِ «  الصالـــح العام، قـــال تعالى في الذكـــر الحكيم: » وَشَـــاوِرْهُمْ فِـــي الَْ
]آل عمران[. قال حقي رحمه الله تعالى في تفســـيره: )اســـتخرج آراءهم، 

1-   خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج15، ص9363 .

)1(

يحق لكافة أعضاء الهيئة حضور جلســـات اجتماعـــات مجلس الأمن 
وبالأخـــص تلك التي يدور النقـــاش حول مصالحها.

حضور عضو الهيئــــة في جلســـات مجلس الأمن من غيـــر أعضائه، 
يكون فقـــط للنقاش لما قد يخـــدم الموضوع المطـــروح حينها.

لا يحـــق لعضـــو الهيئة الذي حضر جلســـات مجلس الأمــــن من غير 
أعضائه المســـجلين، التصويـــت على إمضاء القـــرارات أو منعها.
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واعلم مـــا عندهم من المشـــورة( .

المادة )32(:
كل عضو مـــن أعضاء »الأمم المتحدة« ليـــس بعضو في مجلس الأمن، 
وأيـــة دولة ليســـت عضـــواً في »الأمـــم المتحـــدة« إذا كان أيهمـــا طرفاً 
فـــي نزاع معـــروض على مجلس الأمـــن لبحثه يدعى إلى الاشـــتراك في 
المناقشـــات المتعلقة بهذا النـــزاع دون أن يكون له حـــق في التصويت، 
ويضع مجلس الأمن الشـــروط التـــي يراها عادلة لاشـــتراك الدولة التي 

ليســـت من أعضاء »الأمـــم المتحدة«.

التعليقات:

التقييم العام:

)1(

يطـــرح مجلس الأمن كافة قضايـــا الصراع والنزاعات القائمة ســـواء 
كان أطرافهـــا أعضاء في الهيئـــة أم غير أعضاء.

ترفـــع كافـــة قضايـــا الصـــراع إلـــى مجلس الأمـــن بصورة شـــكوى 
وخطـــر يهدد الســـلم والأمن الدولـــي، للنظر في فحواهـــا ومن ثم 

إصـــدار القـــرارات التي يراها مناســـبة في شـــأنها.
يســـتدعي مجلس الأمن أطراف الصراع للنقاش حــــول النزاع القائم 

بينهم، والوقوف على أســـبابه التـــي دعت إليه.
ليـــس لـــدول النـــزاع أحقيـــة التصويت فـــي الجلســـات، وحضورهم 
لمناقشـــة أســـباب الصـــراع القائـــم فقـــط، ومحاولة إيجـــاد الحلول 

نشـــوبه. دون  للحيلولة  المناســـبة 
لمجلـــس الأمن وضع الشـــروط التي يراها مناســـبة، حال اســـتدعاء 
الدولـــة التي تكـــون طرفاً في النزاع، وهي ليســـت عضـــواً في هيئة 

أساساً. الأمم 

1-  روح البيان، حقي، ج2، ص116 .
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تطرق مجلـــس الأمن لكافة قضايـــا النزاع القائم في العالـــم حتى الدول 
التي ليســـت عضـــواً في الهيئة مســـألة تســـتحق الاحترام بحـــق، كما أن 
مســـألة اســـتدعائه لدول النـــزاع للوقوف علـــى أســـبابه الحقيقية ومن 
ثـــم معالجتها، ممـــا يعين علـــى تحقيق الســـلم والأمن الدولـــي تحقيقاً 
للصالـــح العام، كما أن مســـألة وضع الشـــروط على الـــدول غير العضو 
لضمـــان انصياعهـــا للقـــرارات التـــي ســـتصدر عـــن المجلس مـــن باب 
رضوخها لمـــا يحقق مصالحها، رغم كونها ليســـت ملزمـــة بقبول ذلك 
في الأســـاس لعدم عضويتها فـــي الهيئة، لكن الرضـــوخ للمصلحة هو 

لذلك. أخضعهـــا  الذي 
وهذا من أهـــم المبادئ المقررة شـــرعاً في عالم السياســـة، قال تعالى 
ثْمِ  قْوَىٰ وَلَ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ فـــي الذكر الحكيـــم: » وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّ
وَالْعُـــدْوَانِ « ]المائـــدة[. قـــال ابـــن كثير رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: 
)المعاونـــة على فعـــل الخيرات وتـــرك المنكـــرات، ينهاهم عـــن التناصر 

علـــى الباطل والتعـــاون على المآثـــم والمحارم( .

1-تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج1، ص13-12 .

)1(
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الفصل )6( حل المنازعات حلًا سلمياً
ويحوي )6( مواد تتضمن )12( فقرة

المادة )33(:
        يجـــب علـــى أطراف أي نـــزاع من شـــأن اســـتمراره أن يعرض حفظ 
الســـلم والأمـــن الدولي للخطـــر أن يلتمســـوا حله بادئ ذي بـــدء بطريق 
والتســـوية  والتحكيـــم  والتوفيـــق  والوســـاطة  والتحقيـــق  المفاوضـــة 
القضائيـــة، أو أن يلجـــأوا إلى الـــوكالات والتنظيمات الإقليميـــة أو غيرها 

من الوســـائل الســـلمية التي يقـــع عليهـــا اختيارها.
        ويدعـــو مجلـــس الأمـــن أطراف النزاع إلى أن يســـووا مـــا بينهم من 

النزاع بتلـــك الطرق إذا رأى ضـــرورة ذلك.

التعليقات:
وجوب إنهاء الخلافات بالطرق الســـلمية، عـــن طريق المفاوضات 

فيما بين أطـــراف النزاع.
إن لـــم تـــؤتِ تلـــك المفاوضـــات ثمارهـــا يلجـــأ أطـــراف النـــزاع إلى 
الوســـاطة الدوليـــة، فـــي محاولـــة للتوفيـــق فيما بينهـــم وتقريب 

النظر. وجهـــات 
إن أخفقـــت تلـــك الوســـاطات يلجـــأ كافة الأطـــراف إلـــى التحكيم 

القضائية. والتســـوية  الدولـــي 
في حـــال تجـــاوز النـــزاع كل تلـــك الخطـــوات يلجـــؤون حينهـــا إلى 
المنظمـــات الإقليمية التابعين لها، لحل النزاع بالوســـائل الســـلمية 

فـــي ظل قوانيـــن تلـــك المنظمة.
 يدعـــم مجلـــس الأمـــن كافـــة الطـــرق الســـلمية المتاحـــة، مـــن 
مفاوضات ووســـاطات دولية ومســـاعي توفيق بيـــن أطراف النزاع 

ومحـــاولات تســـوية وتحكيـــم دولـــي وما إلـــى ذلك.
ويدعم كافة أعمـــال المنظمات الإقليمية التابع لهـــا أطراف النزاع، 



312

التقييم العام:
أهـــم أعمـــال مجلـــس الأمـــن الجليلة علـــى الإطـــاق، هـــي محاولاته 
الحثيثـــة والجـــادة لتســـوية النزاعـــات وحلها ســـلمياً، لئلا يتكرر مشـــهد 
الحـــروب المروعـــة، التي تهدد البشـــرية وتضر بمصالحهـــا العامة. وهذا 
هـــو المطلب الشـــرعي الأول لـــكل الشـــرائع الربانية كافة، قـــال تعالى 
في الذكـــر الحكيم: » فَأَصْلِحُوا بَيْـــنَ أَخَوَيْكُمْ « ]الحجـــرات[. قال طنطاوي 
رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )حض القـــرآن على الإصـــاح بين الناس 
ســـواء لأن التخاصـــم والتنازع يـــؤدى إلى انتشـــار العداوات والمفاســـد 
بين الناس( . وكل الشـــرائع الربانيـــة تحرم الظلم والقتـــل والاعتداء على 
هَ  ذِيـــنَ يُحَارِبُونَ اللَّ مَا جَزَاءُ الَّ الأبرياء، قال ســـبحانه في محكم التنزيـــل: » إنَِّ
عَ  بُـــوا أَوْ تُقَطَّ لُوا أَوْ يُصَلَّ رْضِ فَسَـــادًا أَن يُقَتَّ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فِي الَْ
رْضِ « ]المائدة[. قال  ـــنْ خِـــاَفٍ أَوْ يُنفَـــوْا مِـــنَ الَْ أَيْدِيهِـــمْ وَأَرْجُلُهُـــم مِّ
الطبـــري رحمه الله تعالى في تفســـيره: )يعملـــون بالمعاصي، من إخافة 
ســـبل عباده المؤمنين به أو ذمتهـــم، وقطع طرقهـــم، وأخذ أموالهم 

ظلماً وعدوانـــاً، والتوثب علـــى حرمهم فجوراً وفســـوقاً( .

المادة )34(:
لمجلـــس الأمن أن يفحص أي نـــزاع أو أي موقف قد يـــؤدي إلى احتكاك 
دولي أو قـــد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان اســـتمرار هذا النزاع أو الموقف 

من شـــأنه أن يعرض للخطر حفظ الســـلم والأمن الدولي.

ويؤيـــد مســـاعيها في نزع فتيـــل الصـــراع القائم، لضرورة تســـوية 
النزاعـــات وحلها ســـلمياً لئلا تؤثر على الســـلم والأمـــن الدولي.

يدعـــو مجلـــس الأمـــن كافة أطـــراف النـــزاع إلـــى اعتمـــاد الحلول 
الســـلمية فـــي جميـــع الظروف.

1-التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ج3، ص308 .
2-  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج10، ص257 

)1(
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التعليقات:

التقييم العام:
اهتمـــام مجلس الأمن بالأوضاع القائمة وتطوراتها، ولا ســـيما المتوترة 
منهـــا وما قـــد تفضي إليـــه من نشـــوء نزاعـــات أو صراعات قـــد تكون 
بعضها مســـلحة، تعتبر خطوات اســـتباقية واقعية لما قد يهدد الســـلم 
والأمـــن الدولـــي ويضـــر بالصالح العـــام. فمن أهـــم مطلوبات الشـــرع 
المطهـــر اســـتقرار الأوضـــاع وإخماد الفتـــن وقطع دابرها، قـــال تعالى 

فـــي الذكر الحكيـــم: » وَالْفِتْنَةُ أَشَـــدُّ مِنَ الْقَتْـــلِ « ]البقرة[. 
قـــال قطب رحمـــه الله تعالـــى في تفســـيره: )أشـــد من قتـــل النفس 
وإزهاق الـــروح وإعدام الحياة، ويســـتوي أن تكون هـــذه الفتنة بالتهديد 
والأذى الفعلـــي، أو بإقامـــة أوضاع فاســـدة من شـــأنها أن تضل الناس 

وتفســـدهم وتبعدهم عـــن منهج الله( .

المادة )35(:
        لـــكل عضو مـــن »الأمم المتحدة« أن ينبه مجلـــس الأمن أو الجمعية 

العامـــة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشـــار إليه فـــي المادة )34(.
        لـــكل دولـــة ليســـت عضواً فـــي »الأمـــم المتحـــدة« أن تنبه مجلس 

عنايـــة مجلس الأمن بدراســـة أي نزاع قائم أو حتـــى موقف محتدم، 
قد يؤدي إلى نـــزاع لاحقاً.

مبادرة مجلس الأمن بدراســـة الأوضاع القائمة ولا ســـيما المتأزمة 
منهـــا، والتي قد ينشـــأ عنهـــا نزاع أو صـــراع، بغـــرض الحيلولة دون 

وقوعـــه فعلًا ومحـــاولات تحجيم تفاقمه.
أهم ما يـــؤرق مجلس الأمن هو النزاعات الناشـــئة، والتـــي كثيراً ما 
تؤدي إلـــى صراعات قائمة قد يلجـــأ أطرافها إلى اســـتعمال القوة 

وربمـــا المفرطة، التي تضـــر بمصالح الجميع وربمـــا الصالح العام.

)1(

1-في ظلال القرآن، سيد قطب، ج1، ص189 .
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الأمـــن أو الجمعيـــة العامة إلى أي نـــزاع تكون طرفاً فيـــه إذا كانت تقبل 
مقدمـــاً في خصـــوص هذا النـــزاع التزامـــات الحل الســـلمي المنصوص 

عليهـــا في هـــذا الميثاق.
        تجـــرى أحـــكام المادتيـــن )11( و )12( علـــى الطريقـــة التـــي تعالـــج بها 

الجمعيـــة العامـــة المســـائل التـــي تنبـــه إليها وفقـــاً لهـــذه المادة.

التعليقات:

التقييم العام:
محـــاولات مجلس الأمـــن الحثيثة في إنهـــاء كافة صور التوتـــر القائمة، 
التي قـــد تفضي إلى نزاعـــات أو صراعات تهدد الســـلم والأمـــن الدولي، 
ومـــن الجيد فـــي الموضـــوع إتاحـــة الفرصـــة حتى لغيـــر أعضـــاء الهيئة 

تخطـــر الـــدول الأعضـــاء فـــي الهيئـــة مجلـــس الأمـــن أو الجمعية 
العامـــة بالخطر الذي قـــد تراه يهدد الســـلم والأمن الدولـــي، ليتخذ 

اللازمة لحـــل ذلك. الاجـــراءات 
يســـتقبل مجلس الأمـــن والجمعيـــة العامة التنبيهـــات بالخطر من 
قبل أعضاء الهيئة بحســـب نوعه، مـــا إذا كان نزاعاً قائمـــاً أم موقفاً 

متوتراً، قـــد تترتب عليه أمور ينشـــأ عنها نـــزاع لاحقاً.
كما يســـتقبلان التنبيهـــات بالخطر من غير أعضاء الهيئة، شـــريطة 
قبـــول الدولة الالتـــزام بإنهاء النـــزاع القائم، بالحلول الســـلمية وفق 

الميثاق. مقاصد 
على الجمعية العامة دراســـة الأوضاع ولا ســـيما المتوترة منها، لئلا 
ينشـــأ عنها نـــزاع فتحجم قبـــل تفاقمهـــا، ومن ثم تقديـــم توصيات 

لمجلـــس الأمن لاتخاذ القرار بشـــأنها.
التنســـيق التام بيـــن الجمعية العامـــة ومجلس الأمن حيـــال أي نزاع 
قائـــم ومتابعـــة تطوراتـــه والنظر فـــي كيفية حلـــه ســـلمياً، وتبادل 

كافـــة الوثائق الخاصـــة بذلك فـــي كل خطوة مـــن خطواته. 
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تقديـــم شـــكوى لمجلـــس الأمـــن للقضاء علـــى أيـــة صراعات ناشـــئة، 
شـــريطة التـــزام الدولـــة طرف النـــزاع الانصيـــاع للحلول الســـلمية وفق 
مقاصـــد الميثـــاق المعلنـــة، ورضوخهـــا لذلـــك لتحقيق مصالحهـــا التي 
تـــرى إمكانيـــة تحققها فعـــاً عبر بوابة مجلـــس الأمن. وهـــذا هو عين 
مطلوب الشـــرع تمامـــاً، القضاء على الفتن والنزاعـــات من كل وجه، في 
الحديث النبوي الشـــريف قولـــه صلى الله عليه وسلم: )لا تقاطعوا ولا تدابـــروا ولا تباغضوا 

ولا تحاســـدوا، وكونوا إخوانـــاً كما أمركم الله(]مســـلم[ . 

المادة )36(:
        لمجلـــس الأمـــن في أيـــة مرحلة مـــن مراحل نزاع من النوع المشـــار 
إليـــه فـــي المـــادة )33( أو موقف شـــبيه بـــه أن يوصي بما يـــراه ملائماً 

مـــن الإجراءات وطرق التســـوية.
        علـــى مجلـــس الأمـــن أن يراعي ما اتخـــذه المتنازعون مـــن إجراءات 

ســـابقة لحل النزاع القائـــم بينهم.
        علـــى مجلـــس الأمـــن وهو يقـــدم توصياتـــه وفقاً لهـــذه المادة أن 
يراعـــي أيضـــاً أن المنازعـــات القانونيـــة يجب علـــى أطراف النـــزاع -بصفة 
عامـــة- أن يعرضوها على محكمـــة العدل الدولية وفقـــاً لأحكام النظام 

المحكمة. لهذه  الأساســـي 

التعليقات:

)1(

1-الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج4، ص1986، كتاب )45( البر والصلة والآداب، باب )9( تحريم الظن والتجســـس والتنافـــس والتناجش ونحوها، 
.)2563( رقم  حديث 

محـــاولات مجلـــس الأمن حـــل النزاعـــات والصراعـــات القائمة في 
كل مراحلهـــا، بمـــا يراه مناســـباً من إجـــراءات وطرق تســـوية عادلة 

. ملة شا و
مجلـــس الأمـــن لا يلغي أية مســـاعي تســـوية بيـــن المتنازعين وإن 
كانـــت خـــارج نطاقه، مـــا دامـــت تؤتـــي ثمارها فعـــاً وتحـــل النزاع 

. سلمياً
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التقييم العام:
مجلس الأمن لا يهدم المســـاعي الســـابقة لحل النزاعـــات وإنما يؤيدها، 
وقـــد يعتمـــد عليهـــا بما يـــراه الأنســـب فـــي حينه لـــكل أطـــراف النزاع، 
ويوصـــي بتلـــك المســـاعي ولا ســـيما القانونيـــة منها محكمـــة العدل 
الدولية بمـــا يتوافق مع نظامها الأساســـي، الذي يكفـــل حقوق الجميع 

. نياً نو قا
فالصلـــح بين البشـــر خيـــر لهم فـــي كل شـــؤون الحياة، وهـــو مطلب 
لْحُ  شـــرعي لا يســـتغنى عنه أبـــداً، قال تعالـــى في الذكـــر الحكيـــم: وَالصُّ
خَيْ]النســـاء[. قال الســـعدي رحمه الله تعالى في تفســـيره: »وهذا أصل 
عظيم فـــي جميع الأشـــياء، وخصوصـــاً في الحقـــوق المتنـــازع فيها أن 
المصالحـــة فيها خير من اســـتقصاء كل منهمـــا على حقه كلـــه، والخير 

كل عاقـــل يطلبه ويرغـــب فيه( .

المادة )37(:
        إذا أخفقـــت الـــدول التي يقوم بينهـــا نزاع من النوع المشـــار إليه في 
المـــادة )33( فـــي حله بالوســـائل المبينة فـــي تلك المـــادة وجب عليها 

أن تعرضه علـــى مجلس الأمن.
        إذا رأى مجلـــس الأمـــن أن اســـتمرار هذا النزاع من شـــأنه في الواقع، 
أن يعـــرض للخطر حفظ الســـلم والأمـــن الدولي قرر مـــا إذا كان يقوم 
بعمـــل وفقـــاً للمـــادة )36( أو يوصي بما يـــراه ملائماً من شـــروط حل 

النزاع.

حال كـــون النزاع قانونيـــاً يحث مجلـــس الأمن أطـــراف الصراع في 
توصياتـــه المقدمـــة لهـــم، عرضه علـــى محكمـــة العـــدل الدولية 

تماشـــياً مع نظامها الأساســـي.

)1(

1-تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، السعدي، ص141 .



317

التعليقات:

التقييم العام:
تدرج مجلس الأمـــن في حل النزاعات القائمـــة، وتدخله متى رأى ضرورة 
ذلك بعد اســـتفراغ الدول أطراف النزاع كافة الطرق والوسائل السلمية 
المتاحـــة لها، ومن تـــم تحديـــد مرئياته حول الوضـــع الراهن لحـــل النزاع 
القائـــم بحســـب الملائم لـــكل الأطـــراف، كل ذلك خطوات متسلســـلة 
لهـــا قيمـــة إيجابيـــة قد تؤتـــي ثمارهـــا ولا ريب. فســـبيل الإصـــاح بين 
الناس مـــن جملة أهم مبادئ الديـــن الحق في كل الأحـــوال، قال تعالى 
بِعْ سَـــبِيلَ الْمُفْسِـــدِينَ « ]الأعراف[.  فـــي الذكر الحكيـــم: » وَأَصْلِـــحْ وَلَ تَتَّ
قال أبو الســـعود رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )كن مصلحـــاً، ولا تتبع 

من ســـلك الإفســـاد ولا تطع من دعـــاك إليه( .

المادة )38(:
لمجلس الأمـــن -إذا طلب إليه جميـــع المتنازعين ذلـــك- أن يقدم إليهم 

إتاحـــة مجلـــس الأمـــن الفرصة للـــدول أطـــراف النزاع حله ســـلمياً 
بكافـــة الطرق المشـــروعة.

حـــال تعثر تلـــك الحلول وعـــدم جدواها بيـــن أطراف النـــزاع، تتدخل 
المنظمـــات الإقليميـــة التابعيـــن لها فـــي محاولة لحل النـــزاع قبل 

تفاقمـــه، ومجلس الأمـــن يدعم ذلك.
حال فشـــل كافـــة الحلـــول عبر تلـــك المنظمـــات الإقليميـــة يلجأ 
أطـــراف النزاع إلـــى مجلس الأمن للنظـــر في النزاع القائم وأســـبابه، 

ومـــن ثم تقريـــر كيفية حلـــه بما يراه مناســـباً.
تتولـــى محكمة العـــدل الدوليـــة الجوانـــب القانونية فـــي النزاعات 
القائمة، والتـــي يبني عليها مجلس الأمن قراراتـــه وتوصياته بصورة 

. مة عا

)1(

1-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، ج3، ص269 .
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توصياتـــه بقصـــد حل النـــزاع حـــاً ســـلمياً، وذلك بـــدون إخـــال بأحكام 
المـــواد مـــن )33( إلى )37(.

التعليقات:

التقييم العام:
ترك مجلس الأمـــن الفرص كاملة لأطـــراف النزاع لتســـويته، من خلال 
عدة قنـــوات تبدأ ثنائيـــة )أطراف النـــزاع(، وتنتهي بوســـاطات دولية عبر 
المنظمات الإقليمية، مؤيداً كافة مســـاعي الحلـــول الفاعلة وداعماً لها، 
قبل أن توضـــع على طاولته للنظـــر فيها ومن ثم البت بما يراه مناســـباً 
لكافـــة الأطراف في تســـوية عادلـــة وشـــاملة، مما يعين علـــى تحقيق 
الأمـــن والســـلم الدولي. وهـــذا مطلب شـــرعي مهـــم جداً ولا ســـيما 
في شـــأن النزاعات، قرره ســـبحانه في الذكـــر الحكيم بقولـــه: » فَأَصْلِحُوا 

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ « ]الحجرات[.  بَيْنَهُمَـــا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِـــطُوا إنَِّ اللَّ
قال الشـــعراوي رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )عند اقتتـــال طائفتين 
يكـــون الصلـــح، فإن تعـــدت إحداهمـــا ورفضـــت الصلح تكـــون مقاتلة 
الفئـــة التـــي تتعدى إلى أن ترجع إلـــى حكم الله، فإن رجعـــت إلى حكم الله 

متابعة مجلـــس الأمن الأوضـــاع الراهنة دولياً ولا ســـيما المحتدمة 
منها، التي قد تســـبق نشـــوء نـــزاع أو صراع بيـــن الدول.

دعـــوة مجلـــس الأمـــن كافـــة الأطـــراف حـــال نشـــوء صـــراع إلى 
التســـويات الســـلمية، واللجـــوء إلـــى المنظمـــات الإقليميـــة لحلها.
تدخـــل مجلس الأمن لحــــل النـــزاع القائم متى طلـــب أطرافه ذلك 

منه، ومتى خـــرج الوضع عـــن حد الســـيطرة الإقليمية.
تأكيـــد مجلس الأمن على الحلول الســـلمية في حـــل النزاعات كافة، 

القوة. إلى  اللجوء  دون 
اقتـــراح مجلس الأمـــن الحلول التـــي يراها مناســـبة لكافـــة أطراف 

النزاع.
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فالإصـــاح بينهما يكون بالإنصاف؛ لأن الله يحـــب العادلين المنصفين( .

الفصل )7( فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم
والإخلال به ووقوع العدوان

ويحوي )13( مادة تتضمن )19( فقرة

المادة )39(:
يقـــرر مجلـــس الأمن مـــا إذا كان قـــد وقع تهديـــد للســـلم أو إخلال به 
أو كان مـــا وقع عملًا مـــن أعمال العـــدوان، ويقدم في ذلـــك توصياته 
أو يقـــرر ما يجب اتخاذه مـــن التدابير طبقـــاً لأحكام المادتيـــن )41( و )42( 

لحفظ الســـلم والأمن الدولـــي أو إعادته إلـــى نصابه.

التعليقات:

)1(

1-خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج2، ص1063 .

منـــع مجلس الأمـــن كافـــة ممارســـات العـــدوان، التي قـــد تخل 
بالأمـــن والســـلم من أي وجـــه كان.

تقديمـــه التوصيات المناســـبة ومن ثـــم اتخاذ الاجراءات الحاســـمة 
لحفظ الســـلم والأمـــن الدولي.

حل الخلافات أياً كانت وإعادة الســـلم والأمـــن الدولي، حال تضرره 
ما. خلاف  بنشوء 

تقريـــر مجلس الأمن ما يلزم من قرارات من شـــأنها حفظ الســـلم 
والأمـــن الدولي، بكافـــة الطرق بحســـب الوضع القائم والأنســـب 

النزاع. لأطراف 
عدم لجـــوء مجلس الأمن لاســـتخدام القـــوة، إلا بعد اتخـــاذ تدابير 

العسكري. العمل  تســـبق 
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التقييم العام:
المقصـــد الرئيـــس لمجلـــس الأمن هـــو حفظ الســـلم والأمـــن الدولي 
بكافـــة الطرق الممكنة والمتاحة، وتدرجه في اتخـــاذ ما يلزم من توصيات 
وإجراءات وقرارات من شـــأنها منـــع العدوان تماماً وتحقيق الاســـتقرار 
للجميـــع. يأتـــي هذا من بـــاب تعاون البشـــر على مـــا فيه خيرهـــم ومنع 
كافة صـــور العدوان، قال تعالـــى في الذكر الحكيـــم: وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِرِّ 
ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ ]المائـــدة[. قال طنطاوي  قْـــوَىٰ وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَـــى الِْ وَالتَّ
رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )التعاون على الطاعـــات والخيرات يؤدى 
إلـــى الســـعادة، أمـــا التعـــاون على مـــا يغضـــب الله تعالى فيـــؤدى إلى 

. الشقاء( 

المادة )40(:
منعـــاً لتفاقم الموقف، لمجلـــس الأمن، قبل أن يقـــدم توصياته أو يتخذ 
التدابيـــر المنصوص عليها في المـــادة )39(، أن يدعـــو المتنازعين للأخذ 
بمـــا يراه ضرورياً أو مستحســـناً مـــن تدابير مؤقتة، ولا تخل هـــذه التدابير 
المؤقتـــة بحقـــوق المتنازعين ومطالبهـــم أو بمركزهـــم، وعلى مجلس 
الأمن أن يحســـب لعدم أخـــذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حســـابه.

التعليقات:

)1(

1-التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ج4، ص32 .

حرص مجلـــس الأمن علـــى إنهاء الخلافـــات من جذورهـــا بدعوى 
أطـــراف النـــزاع إلـــى طاولـــة النقـــاش، للوصـــول إلى حل ســـلمي 

بحســـب وجهة نظرهـــم، ولـــو مؤقتاً.
احترام مجلـــس الأمن كل أطـــراف النزاع وضمان كافـــة حقوقهم، 

ومراعاتـــه لتلك الحقوق حـــال اتخاذه التدابيـــر اللازمة لذلك.
احتـــراز مجلس الأمن من عـــدم انصياع أطراف النزاع للأخـــذ بالتدابير 
التـــي يراها مناســـبة ولـــو كانت مؤقتـــة، لضمان حـــل النـــزاع تماماً، 
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التقييم العام:
المحـــاولات الجـــادة مـــن قِبَل مجلـــس الأمـــن لحفظ الســـلم والأمن 
الدولـــي، والمســـاعي الحثيثـــة للتوفيق بيـــن وجهات نظر أطـــراف النزاع، 
وكفالة حقوقهـــم في كل الأوقـــات، ومحاولة الوقوف علـــى نية الحل 
الســـلمي المتحققـــة فيما بينهم مـــن عدمها، ومن ثم اتخـــاذ الاجراءات 
المناســـبة لذلك. كل ذلك من شـــأنه إيصاد الباب أمـــام الفتن وبواعثها، 
ودفعـــاً للنزاعـــات المحتملة مســـتقبلًا، قـــال تعالى في الذكـــر الحكيم: » 
صْـــاَحَ مَـــا اسْـــتَطَعْتُ « ]هـــود[. قال ابن الجـــوزي رحمه  إنِْ أرُِيـــدُ إلَِّ الِْ
الله تعالـــى في تفســـيره: )ما أريد بمـــا آمركم به إلا إصـــاح أموركم بقدر 

طاقتي، بإبلاغكـــم لا إجباركم( .

المادة )41(:
لمجلـــس الأمـــن أن يقرر مـــا يجب اتخـــاذه مـــن التدابير التـــي لا تتطلب 
اســـتخدام القوات المســـلحة لتنفيذ قراراتـــه، وله أن يطلـــب إلى أعضاء 
»الأمـــم المتحـــدة« تطبيـــق هـــذه التدابيـــر، ويجـــوز أن يكون مـــن بينها 
وقف الصـــات الاقتصاديـــة والمواصـــات الحديدية والبحريـــة والجوية 
والبريديـــة والبرقية واللاســـلكية وغيرها من وســـائل المواصلات وقفاً 

جزئيـــاً أو كلياً وقطـــع العلاقات الدبلوماســـية.

التعليقات:

للوقوف علـــى جدية قبول الحل الســـلمي فعلًا مـــن قِبَل أطراف 
النزاع.

)1(

1-زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، ج2، ص397 .

محافظـــة مجلـــس الأمـــن علـــى الســـلم والأمـــن الدولـــي حـــال 
محـــاولات حـــل النزاعات، بالبعد عن اســـتخدام القوة المســـلحة ما 

ذلك. أمكـــن 
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التقييم العام:
حـــرص مجلـــس الأمـــن وتقديـــره لخطـــورة وأبعـــاد اســـتخدام القوة 
المســـلحة على الشـــعوب وآثار ذلك الســـلبية، الأمر الـــذي جعله يتلافى 
ذلك مـــا أمكن، من خلال الضغـــط على أطراف النـــزاع بتطبيق عقوبات 
عديـــدة في كافـــة مجالات التعـــاون الدولي المشـــترك، لدرجـــة إمكانية 
قطـــع العلاقات الدبلوماســـية القائمة لو تطلب الأمـــر، ليبقى المعتدي 
في عزلـــة دولية تامـــة ترغمـــه للرضوخ لقـــرارات المجلـــس وتطبيقها، 
وصـــولًا للصالح العـــام. فالضغط علـــى المعتدي يردعه عن الاســـتمرار 
فـــي اعتدائه وتعديـــه، وبالتالي ينزع فتيـــل الخلاف والنـــزاع القائم، ويغلق 
الباب أمام الفتن وبواعثها وأســـبابها، في الحديث النبوي الشـــريف قوله 
صلى الله عليه وسلم: )انصـــر أخاك ظالمـــاً أو مظلومـــاً، فقال رجـــل: يا رســـول الله، أنصره 
إذا كان مظلومـــاً، أفرأيـــت إذا كان ظالمـــاً كيف أنصره ؟ قـــال: تحجزه، أو 
تمنعـــه، مـــن الظلم فإن ذلـــك نصره(]البخاري[ . يســـتفاد مـــن الحديث 
وجـــوب اتخاذ كافـــة التدابير التي من شـــأنها منع الظالـــم وحجزه عن أن 

يظلـــم. مبدأ شـــرعي مهـــم لا ريب فيه.

المادة )42(:
إذا رأى مجلـــس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة )41( لا تفي 

يســـتعمل مجلـــس الأمـــن وســـائل عديـــدة بقصـــد التأثيـــر على 
أطـــراف النزاع، من بينهـــا تجميد التعامل معهـــم والتعاون الدولي 
المشـــترك فـــي كافة الصلات القائمة كوســـيلة للضغـــط عليهم، 
الأمـــر الذي قد يصل إلى درجـــة قطع العلاقات الدبلوماســـية مع 

أطـــراف النزاع.
قـــد يتطلـــب تطبيق ذلـــك الأمر بصـــورة كليـــة أو جزئية، بحســـب 

النزاع. الوضـــع الراهن والأنســـب لأطـــراف 

)1(

1- الجامـــع الصحيـــح، الإمام البخـــاري، ج9، ص22، كتاب )89( الإكراه، بـــاب )7( يمين الرجل لصاحبـــه : إنه أخوه إذا خاف عليـــه القتل أو نحوه، 
.  )6952( رقم  حديث 
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بالغـــرض أو ثبت أنهـــا لم تف به، جاز لـــه أن يتخذ بطريق القـــوات الجوية 
والبحريـــة والبريـــة من الأعمـــال ما يلزم لحفظ الســـلم والأمـــن الدولي 
أو لإعادتـــه إلـــى نصابـــه. ويجـــوز أن تتناول هـــذه الأعمـــال المظاهرات 
والحصـــر والعمليـــات الأخرى بطريق القـــوات الجوية أو البحريـــة أو البرية 

المتحدة«. »الأمـــم  لأعضاء  التابعة 

التعليقات:

التقييم العام:
إدراك مجلس الأمن أن اســـتخدام القوة المســـلحة قـــد يكون هو الحل 
الأمثـــل فـــي بعض الأحيـــان، وذلـــك متى ما فشـــلت كافة المســـاعي 
المبذولة الأخرى، واســـتعمال القوة حينها القصد منه الإرغام والإذعان 
لقـــرارات المجلس، وصولًا للســـلم والأمن الدولي وليـــس الاعتداء على 
سياســـة الدولـــة وســـيادتها بحال مـــن الأحـــوال. فتقدير الأوضـــاع أمر 

بـــذل مجلـــس الأمن قصـــارى جهـــده في حـــل النزاعـــات القائمة 
الســـلمية. بالطرق 

متى تعذر حل النزاع بالطرق الســـلمية، وعجـــزت الاجراءات والتدابير 
القائمـــة من تحقيق ذلـــك، يلجأ مجلس الأمن إلى اســـتخدام القوة 

المناسب. بالقدر  المسلحة 
اعتماد مجلس الأمن على كافة أشـــكال القوات المســـلحة )البرية 
والبحريـــة والجويـــة( لحل النـــزاع، بحســـب تقديراته المناســـبة للنزاع 

القائم.
تشـــكيل مجلـــس الأمن قـــواتٍ نظاميـــة تابعة لـــه )بريـــة وبحرية 
وجويـــة( للقيـــام بأعمال مقدرة مقررة، من شـــأنها حفظ الســـلم 

والأمـــن الدولـــي، أو إعادة الاســـتقرار إلى وضعـــه الطبيعي.
الســـماح بعمل المظاهرات والحصر وأي أعمال أخرى، من شـــأنها 

دعـــم عمليات مجلس الأمن والوصـــول إلى أهدافه.
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مهـــم لا بد منه، وهو مبدأ شـــرعي مقـــرر العمل به فـــي كل الظروف 
والأحوال تحســـباً للظـــروف، قال تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: » وَقَاتِلُوهُمْ 
ـــىٰ لَ تَكُـــونَ فِتْنَـــةٌ « ]البقـــرة[. قـــال الصابوني رحمـــه الله تعالى في  حَتَّ
تفســـيره: )فـــإن انتهوا عـــن قتالكم فكفوا عـــن قتلهم، فمـــن قاتلهم 

بعد ذلـــك فهو ظالم ولا عـــدوان إلا علـــى الظالمين( .
كمـــا أن اســـتعمال القوة فـــي محلها هو العـــاج الناجع قطعـــاً، وهذا 
من جملة مطلوبات الشـــرع الرئيســـة، قـــال تعالى في محكـــم التنزيل: » 
ىٰ تَفِـــيءَ إلَِىٰ أَمْرِ  تِي تَبْغِي حَتَّ خْرَىٰ فَقَاتِلُـــوا الَّ فَـــإِن بَغَتْ إحِْدَاهُمَـــا عَلَى الُْ
هِ فَإِن فَـــاءَتْ فَأَصْلِحُـــوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِـــطُوا « ]الحجرات[. قال  اللَّ
ابن عـــادل رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )الظالم يجـــب عليكم دفعه، 
بالنصيحـــة فمـــا فوقها، وشـــرطه أن لا يُثيـــرَ فتنة مثل التي فـــي اقتتال 

الطائفتين أو أشـــد منهما( .

المادة )43(:
        يتعهـــد جميـــع أعضاء »الأمم المتحدة« في ســـبيل المســـاهمة في 
حفظ الســـلم والأمـــن الدولي، أن يضعـــوا تحت تصـــرف مجلس الأمن 
بنـــاء علـــى طلبه وطبقاً لاتفـــاق أو اتفاقـــات خاصة ما يلزم مـــن القوات 
المسلحة والمســـاعدات والتســـهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن 

الدولـــي ومن ذلك حـــق المرور.
        يجـــب أن يحـــدد ذلـــك الاتفاق أو تلـــك الاتفاقات عدد هـــذه القوات 
وأنواعهـــا ومـــدى اســـتعدادها وأماكنهـــا عمومـــاً ونوع التســـهيلات 

والمســـاعدات التـــي تقدم.
        تجـــرى المفاوضـــة فـــي الاتفـــاق أو الاتفاقـــات المذكورة بأســـرع ما 
يمكـــن بناء على طلـــب مجلس الأمن، وتبـــرم بين مجلـــس الأمن وبين 
أعضـــاء »الأمـــم المتحـــدة« أو بينه وبيـــن مجموعات من أعضـــاء »الأمم 
المتحدة«، وتصـــدق عليها الـــدول الموقعة وفق مقتضيـــات أوضاعها 

)1(

1-  صفوة التفاسير، الصابوني، ج1، ص112 .
2-  اللباب في علم الكتاب، ابن عادل، ج17، ص537 .

)2(
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الدستورية.

التعليقات:

التقييم العام:
اســـتعدادات مجلس الأمـــن العســـكرية والحربية بما يضمن لـــه القيام 
بمهمـــة حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولـــي، وتهيئـــة قواعـــد عســـكرية 
مناســـبة لذلك العمـــل، يكون دعمها مـــن قِبَل الـــدول الأعضاء. وهذا 
أمـــر متوافق مـــع مطلوبات الشـــرع المطهـــر تماماً، تحســـباً للظروف 
ا  وا لَهُم مَّ والطـــوارئ المحتملـــة، قال تعالـــى في الذكر الحكيـــم: » وَأَعِـــدُّ
بَاطِ الْخَيْلِ « ]الأنفال[. قـــال الجزائري رحمه  ةٍ وَمِـــن رِّ ن قُوَّ اسْـــتَطَعْتُم مِّ
الله تعالى في تفســـيره: )هذا ما يعرف بالســـلم المســـلح، وهو أن الأمة 
إذا كانـــت مســـلحة قادرة علـــى القتال يرهبهـــا أعداؤها فـــا يحاربونها، 
وإن رأوهـــا لا عدة لها ولا عتـــاد ولا قدرة على رد أعدائهـــا أغراهم ذلك 

حرص مجلـــس الأمن على بناء قوات مســـلحة، وتشـــكيل هيكلها 
العام مـــن جيوش الـــدول الأعضاء فيه.

تكون تلك القـــوات تحت التصـــرف التام لمجلس الأمـــن، ما دامت 
الخدمة. في 

من جملة تســـهيلات الدول لقيام مجلس الأمن بمهامه الرئيســـة 
ضـــرورة فتح المجالات البريـــة والبحرية والجوية أمـــام قواته، لتقوم 
بما يتوجب عليها، وتقديم التســـهيلات والمســـاعدات وكل ما من 

شـــأنه إنجاح تلك المهام.
يحـــدد مجلـــس الأمـــن نوعيـــة تلـــك القـــوات وتعدادهـــا وكافـــة 
تجهيزاتهـــا علـــى الدول، وفـــق اتفاقيـــات معها، بحســـب قدراتها 

الحربي واللوجســـتي. العســـكرية ومـــدى اســـتعدادها 
يتـــم ذلك بأســـرع وقـــت ممكـــن بقصـــد احتـــواء الخلافـــات قبل 

تفاقمهـــا وتحولهـــا إلـــى نزاعـــات مســـلحة بيـــن الأطراف.
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بقتالهـــا فقاتلوها( .

المادة )44(:
إذا قـــرر مجلس الأمن اســـتخدام القوة، فإنه قبـــل أن يطلب من عضو 
غير ممثل فيـــه تقديم القوات المســـلحة وفاء بالالتزامـــات المنصوص 
عليهـــا في المـــادة )43(، ينبغي لـــه أن يدعو هذا العضو إلى أن يشـــترك 
إذا شـــاء في القرارات التـــي يصدرها فيما يختص باســـتخدام وحدات من 

قوات هذا العضو المســـلحة.

التعليقات:

التقييم العام:
توســـيع مجلس الأمـــن قاعدة المشـــاركة المســـلحة حتى مـــع الدول 
غير الأعضـــاء بقصـــد توزيع المهـــام فيما بينهم ولا ســـيما المســـلحة، 
وفـــي الوقـــت نفســـه لتكون مســـؤولة عمـــا يجـــري على الســـاحة ولا 
ســـيما فيما يخص النـــزاع المســـلح، وبالتالـــي تتحمل النتائـــج المتمخضة 
عن تلك المهام لكونها شـــريكاً فـــي صناعة القرار الدولـــي، وفي حماية 
أراضيهـــا ومصالحهـــا الخاصـــة، والوفـــاء بالمواثيق والعهود ولا ســـيما 
حـــال الخلافـــات والنزاعات مطلب شـــرعي مهم ولا ريب، قـــد يكون به 

)1(

1-  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، الجزائري، ج2، ص323 .

طلب مجلس الأمــــن من كافة الـــدول الأعضـــاء وغيرهم، دعمه 
بالقـــوات المطلوب تواجدهـــا في الإقليـــم المتنازع عليه.

تقديـــم مجلس الأمـــن دعوة للدول غيـــر الأعضاء في المشـــاركة 
معـــه فـــي القـــرارات الصـــادرة منـــه، بشـــأن الاســـتعانة بقواتـــه 

. لمسلحة ا
لا إلـــزام علـــى الدول غيـــر الأعضاء لدعـــم مجلس الأمـــن بالقوات 

رفضها. حـــال  المطلوبة 
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الباغي. ومنـــع  المعتدي  ردع 
ذِينَ يَصِلُـــونَ إلَِـــىٰ قَـــوْمٍ بَيْنَكُمْ  قـــال تعالـــى فـــي الذكـــر الحكيـــم: » إلَِّ الَّ
يثَاقٌ « ]النســـاء[. قال الســـعدي رحمه الله تعالى في تفســـيره:  وَبَيْنَهُم مِّ
)ذكـــر الله هـــذه المصلحـــة العظيمـــة فـــي الكف عـــن أمثـــال هؤلاء، 
وللموفِقيـــن من الرؤســـاء وقواد الجيـــوش في هذه الأمـــور مقامات 
معروفـــة، فانظـــر إلى هـــذه التعاليم الإلهيـــة التي هي النظـــام الكامل 
الوحيد فـــي جميـــع الأزمنة والأمكنـــة، فالإســـام الحقيقي هـــو الدين 
الحـــق الـــذي إليه ملجأ الخليقة، وبه ســـعادتها وســـامتها من الشـــرور، 
وأن النقـــص والهبوط بتضييـــع تعاليم هذا الدين الـــذي أكمله الله، وأتم 

بـــه النعمة علـــى المؤمنين( .

المادة )45(:
رغبة في تمكين الأمـــم المتحدة من اتخاذ التدابيـــر الحربية العاجلة يكون 
لدى الأعضـــاء وحـــدات جوية أهليـــة يمكن اســـتخدامها فـــوراً لأعمال 
القمـــع الدولية المشـــتركة. ويحـــدد مجلس الأمن قوى هـــذه الوحدات 
ومدى اســـتعدادها والخطـــط لأعمالها المشـــتركة، وذلك بمســـاعدة 
لجنـــة أركان الحـــرب وفـــي الحـــدود الـــواردة فـــي الاتفـــاق أو الاتفاقات 

الخاصة المشـــار إليها في المـــادة )43(.

التعليقات:

)1(

1- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، السعدي، ص116 .

اســـتعداد كافـــة الدول الأعضـــاء من الناحيـــة الحربيـــة للتدخل في 
الوقت المناســـب، بحســـب توجيهـــات وقرارات مجلـــس الأمن.

أهليـــة تلك القوات مـــن حيث الكفـــاءة والجاهزية والعـــدة والعتاد 
الحربي، للقيـــام بمهامها.

تكوين لجنة أركان حرب مشـــتركة لمجلس الأمن، من شـــأنها إعداد 
الخطط المناســـبة للتدخل في حينه والقمع وإنهاء النزاعات.
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التقييم العام:
تكويـــن مجلس الأمـــن لجنـــة أركان حـــرب عليا مشـــتركة، من شـــأنها 
صناعة القـــرار الموحد وتحمـــل كافة المســـؤوليات الحاصلة، وتقاســـم 
المهـــام المنـــاط بهـــا، ممـــا يعين علـــى حفظ الســـلم والأمـــن الدولي 

بصـــورة متوازنة، لاشـــتراك الجميـــع فيهـــا دون تفريط.
فالمفتـــرض على كافة البشـــر المشـــاركة في كل ما من شـــأنه تحقيق 
مصالحهـــم جميعاً، تحقيقـــاً للقاعدة العامة في قوله تعالـــى: » وَتَعَاوَنُوا 
ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ « ]المائدة[. ولأن  قْـــوَىٰ وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَـــى الِْ عَلَـــى الْبِرِّ وَالتَّ
التنـــازع فـــي كل الأحـــوال يضر بالجميـــع قطعاً، قـــال تعالى فـــي الذكر 
الحكيـــم: » وَلَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا « ]الأنفال[. قال الشـــنقيطي رحمه الله 
تعالـــى في تفســـيره: )النهى عـــن التنازع، فإنه ســـبب الفشـــل، وذهاب 

القوة، وســـبيل الفرقة( .

المادة )46(:
الخطـــط اللازمـــة لاســـتخدام القوة المســـلحة يضعهـــا مجلس الأمن 

بمســـاعدة لجنـــة أركان الحرب.

التعليقات:

تقديـــم كل الأعضـــاء كافـــة التســـهيلات والمســـاعدات الممكنة 
والمتاحـــة تحت تصرف مجلـــس الأمن، لإنجاح أي مهـــام موكل بها 

المشـــتركة. القوات  لتلك 

)1(

1-  أضواء القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، ج2، ص102 .

تقوم لجنـــة أركان الحرب بكامل مســـؤولياتها حيـــال وضع الخطط 
الحربية واللوجســـتية في حينه، التي تراها مناســـبة ولا ســـيما لوضع 

القائم. النزاع 
ل  لجنـــة أركان الحـــرب جهاز مســـتقل منبثـــق عن المجلس، مشـــكَّ
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التقييم العام:
تشـــكيل مجلس الأمن لجنة أركان حرب مشـــتركة من الـــدول الأعضاء 
من شـــأنها وضع خطط حربية حال اســـتخدام القوة المســـلحة، والأخذ 
بمـــا توصيـــه تلـــك اللجنة مـــن توصيـــات، أمر لا بـــد منه وهو فـــي غاية 
الأهميـــة لضمان حـــل النزاعات، وبالتالي حفظ الســـلم والأمـــن الدولي.

فالشـــرع أمر بضـــرورة الاعتصـــام والتوحـــد، وحذر مـــن عاقبـــة التفرق 
لأنه ســـبيل كل بـــأس حاصل بين البشـــر، وعلى كافة المســـتويات، قال 
قُوا « ]آل  هِ جَمِيعًـــا وَلَ تَفَرَّ تعالى في الذكر الحكيـــم: » وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
عمـــران[. قال طنطـــاوي رحمه الله تعالى في تفســـيره: )كونـــوا جميعاً 
مستمســـكين بكتاب الله وبدينه وبعهـــوده، ولا تتفرقوا بـــل عليكم أن 

تجتمعـــوا على طاعـــة الله، وبذلك تفوزون وتســـعدون( .

المادة )47(:
        تشـــكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تســـدي المشـــورة 
والمعونـــة إلـــى مجلس الأمـــن وتعاونه فـــي جميع المســـائل المتصلة 
بمـــا يلزمه من حاجات حربية لحفظ الســـلم والأمن الدولي ولاســـتخدام 
القـــوات الموضوعـــة تحت تصرفـــه وقيادتهـــا ولتنظيم التســـليح ونزع 

المستطاع. بالقدر  الســـاح 
        تشـــكل لجنة أركان الحرب من رؤســـاء أركان حرب الأعضاء الدائمين 
فـــي مجلس الأمـــن أو من يقـــوم مقامهم، وعلـــى اللجنـــة أن تدعو أي 
عضـــو في »الأمـــم المتحدة« مـــن الأعضاء غيـــر الممثليـــن فيها بصفة 
دائمة للاشـــتراك في عملها إذا اقتضى حســـن قيام اللجنة بمسؤولياتها 

)1(

1- التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ج2، ص199 .

الأعضاء. الـــدول  من 
اعتماد مجلس الأمن كافة خطط اســـتخدام القـــوة، التي تقدمها 

الحرب. أركان  لجنة 
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أن يســـاهم هذا العضـــو في عملها.
        لجنة أركان الحرب مســـؤولة تحت إشـــراف مجلس الأمن عن التوجيه 
الاســـتراتيجي لأية قوات مســـلحة موضوعة تحت تصـــرف المجلس. أما 

المســـائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فســـتبحث فيما بعد.
        للجنـــة أركان الحـــرب أن تنشـــئ لجانـــاً فرعية إقليميـــة إذا خولها ذلك 
مجلس الأمـــن وبعد التشـــاور مع الـــوكالات الإقليمية صاحبة الشـــأن.

التعليقات:

التقييم العام:
إعطـــاء مجلس الأمـــن لجنة أركان الحـــرب كافة الصلاحيـــات الممنوحة، 
لقيامهـــا بمهامهـــا وتنســـيق دورهـــا وطبيعـــة عملهـــا المتكامل مع 
كافـــة الأطراف الدوليـــة والإقليمية المعنيـــة، يعطي اللجنـــة القوة في 
مباشـــرة الأحداث بثقة أكبـــر، لصدورها عن جهة دوليـــة ذات صلاحيات 

مهمـــة لجنـــة أركان الحـــرب تقديم المشـــورة لمجلس الأمـــن، بما 
يحفـــظ به الســـلم والأمـــن الدولي.

تتولى مهام التســـليح ومـــا يتبعه من حيثيات وكيفيات بما يتناســـب 
مع مهامهـــا المناطـــة بها، كمـــا تتولى توجيـــه القـــوات التي تحت 

المهام. نوعية  بحســـب  تصرفه 
تتشـــكل اللجنة من أعضاء مجلـــس الأمن الدائمين وغيـــر الدائمين 
بصفـــة دوريـــة، ولهـــا حق دعـــوة مـــن تطلـــب الأمـــر دعوته من 

الأعضـــاء، ليكـــون عوناً لهـــا على القيـــام بمهامها.
للجنـــة حـــق كامل في إنشـــاء مـــا يلزم إنشـــاؤه مـــن لجـــان فرعية 
من شـــأنها تقديم مســـاعدات لهـــا لتنهـــض بمهامهـــا، بعد أخذ 
الضـــوء الأخضر مـــن قِبَل المجلس، وبعد التنســـيق مـــع كل ما من 
شـــأنه التنســـيق معها من جهات إقليمية ليكـــون العمل متضافر 

. د لجهو ا
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ومســـؤوليات كاملـــة، وهي مجلس الأمن الذي يســـعى لحفظ الســـلم 
والأمـــن الدولي، بصفته الـــذراع الأمني التابـــع للهيئة التـــي يجتمع عامة 
دول العالـــم ت لتكـــون أســـرة دوليـــة واحـــدة، هدفها تحقيـــق الصالح 
العام. فالبشـــر تجمعهم أمور مشـــتركة، عليهم النهـــوض بها من باب 
الوفـــاء بالعهـــود والمواثيق القائمـــة، وهذا مطلب شـــرعي مهم، قال 
تعالـــى في الذكر الحكيـــم: » وَأَوْفُـــوا بِالْعَهْـــدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـــئُولً « 
]الإســـراء[. قال العثيميـــن رحمه الله تعالى في تفســـيره: )ومن العهود 
بيـــن الخلق مـــا يجري بيـــن المســـلمين وبين الكفـــار، فإن اســـتقاموا لنا 

وجـــب علينا أن نســـتقيم لهم( .

المادة )48(:
        الأعمـــال اللازمـــة لتنفيـــذ قـــرارات مجلـــس الأمـــن لحفظ الســـلم 
والأمـــن الدولـــي يقـــوم بها جميـــع أعضاء »الأمـــم المتحـــدة« أو بعض 

هـــؤلاء الأعضـــاء وذلك حســـبما يقـــرره المجلس.
        يقـــوم أعضـــاء »الأمم المتحـــدة« بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشـــرة 
وبطريق العمـــل في الوكالات الدولية المتخصصـــة التي يكونون أعضاء 

. فيها

التعليقات:
جميـــع الـــدول الأعضـــاء مطالبـــون بتنفيـــذ كافة قـــرارات مجلس 
الأمن ولا ســـيما المعنيين بها، من حيث كونهم أعضاء منتســـبين 
لهيئـــة الأمم وجميعهـــم قد وقـــع على وثيقـــة الميثـــاق وارتضى 

تحكيم مـــا فيه من مـــواد وقـــرارات وبنود.
يلتزم الجميع بتنفيذ القرارات بصورة مباشـــرة، وأيضـــاً بصورة التقيد 

بما تقرره الـــوكالات الدولية التابعة لهيئـــة الأمم المتحدة.

)1(

1-  تفسير الفاتحة والبقرة، محمد العثيمين، ج2، ص292 .
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التقييم العام:
ضـــرورة التقيـــد بقـــرارات مجلس الأمـــن وتنفيذهـــا، لما لهـــا من قوة 
كاملـــة وأحقيـــة تامة لإرغـــام كافة الأعضاء لمـــا صدر عنه مـــن قرارات 
ذات نفعية تصب في مصلحة الجميع دون اســـتثناء، ولا سيما المعنيين 
بتلـــك القـــرارات بصورة مباشـــرة. فالأمـــور المصيرية بين البشـــر كثيرة، 
وعليهـــم الالتزام بها مـــا دامت تحقق مصالـــح الجميع، قـــال تعالى في 

الذكـــر الحكيم: » فَمَا اسْـــتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْـــتَقِيمُوا لَهُـــمْ « ]التوبة[. 
قـــال القاســـمي رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )ما داموا مســـتقيمين 
على عهدهـــم، مراعيـــن لحقوقكم، فاســـتقيموا لهم علـــى عهدهم( .

المادة )49(:
يتضافر أعضـــاء »الأمم المتحدة« علـــى تقديم المعونـــة المتبادلة لتنفيذ 

التدابيـــر التي قررهـــا مجلس الأمن.

التعليقات:
         التعاون الدولي المشترك لأعضاء الهيئة وتبادل الخبرات والكفاءات، 
ممـــا يعين علـــى إنجاح كافة التدابيـــر التي يتخذها مجلـــس الأمن، ليحقق 

الســـلم والأمن الدولي فعلًا وواقعاً.

التقييم العام:
لا يمكـــن إنجـــاح مهـــام هيئـــة الأمـــم المتحـــدة ومـــن ورائهـــا مجلس 
الأمـــن ليحقـــق الســـلم والأمـــن الدولـــي إلا بتحقيـــق التعـــاون الدولي 
المشـــترك، الفعلـــي والفاعل فيمـــا بين الجميع، كأســـرة دوليـــة واحدة 
تســـعى لتحقيق مصالح كافـــة الأعضاء بكل حيادية ومســـاواة وإنصاف. 
فالقواســـم المشـــتركة بيـــن البشـــر تلزمهم تعامـــات وديـــة متحتِّمة 
من شـــأنها تحقيق مصالـــح الجميع، قال تعالـــى في الذكر الحكيـــم: » إلَِّ 

)1(

1-  محاسن التأويل، القاسمي، ج5، ص357 .
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نَ الْمُشْـــرِكِينَ ثُـــمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَـــيْئًا وَلَـــمْ يُظَاهِرُوا  ذِيـــنَ عَاهَدتُّم مِّ الَّ
قِينَ  هَ يُحِـــبُّ الْمُتَّ تِهِمْ إنَِّ اللَّ ـــوا إلَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَِـــىٰ مُدَّ عَلَيْكُـــمْ أَحَدًا فَأَتِمُّ
« ]التوبـــة[. قـــال المراغي رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )المقصد من 
المعاهـــدات ترك قتال كل مـــن الفريقيـــن المتعاهدين للآخـــر، وحرية 

التعامـــل بينهما( .

المادة )50(:
إذا اتخـــذ مجلـــس الأمـــن ضد أيـــة دولـــة تدابير منـــع أو قمع فـــإن لكل 
دولـــة أخرى -ســـواء أكانـــت من أعضـــاء »الأمـــم المتحدة« أم لـــم تكن- 
تواجـــه مشـــاكل اقتصادية خاصة تنشـــأ عن تنفيـــذ هذه التدابيـــر، الحق 

فـــي أن تتذاكـــر مع مجلـــس الأمن بصـــدد حل هذه المشـــاكل.

التعليقات:

التقييم العام:
إن ممـــا يعزز مهـــام مجلس الأمن في تحقيق الســـلم والأمـــن الدولي، 

)1(

1- تفسير المراغي، المراغي، ج10، ص56 .

محاولات مجلـــس الأمن إصدار قـــرارات متوازنة، من شـــأنها حل 
المشـــكلات دون أن تنشأ عنها عواقب ســـلبية، قد تؤثر على دول 

أخرى ليســـت طرفاً النزاع.
شـــمولية قـــرارات مجلـــس الأمـــن كافـــة دول العالـــم حتـــى غير 
الأعضـــاء فـــي هيئـــة الأمـــم المتحـــدة، بقصـــد تحقيـــق العدالـــة 

المطلقـــة.
للـــدول المتضـــررة مـــن قـــرارات مجلـــس الأمـــن، كامـــل الحـــق 
وبالأخـــص تلـــك التي ليســـت طرفـــاً في النـــزاع، أن تقـــدم مذكرة 
اعتـــراض توضـــح فيهـــا أســـبابها ومرئياتها حيـــال تلك القـــرارات، 

لمراجعتهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع مصالـــح الدولة بوجـــه عام.
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احترامه لمصالح كافـــة الدول، واحترازه التام حال إصـــدار القرارات لتكون 
مراعيـــة للصالـــح العام، دون إلحـــاق الضرر ولـــو بطريق غير مباشـــر بأية 

دولة ولو لـــم تكن عضواً فـــي الهيئة.
فاحترام كيان الدولة وعهودها ومواثيقها من أهم المطالب الشـــرعية، 
التـــي تضمن التزام الشـــعب بقراراتهـــا، وتضمن معاملة الـــدول الأخرى 
بالمثـــل، فـــي الحديث النبوي الشـــريف قولـــه صلى الله عليه وسلم: )من قتـــل معاهداً  لم 
يـــرح رائحة الجنـــة، وإن ريحها توجد من مســـيرة أربعيـــن عاماً(]البخاري[ . 
يســـتفاد من الحديث حُرمة التعـــدي على المعاهَد، الذي لـــه من الحاكم 

الشـــرعي عهد وميثاق، أيـــاً كان ذلك التعدي ولـــو إيذائه بالكلام.

المادة )51(:
ليـــس في هـــذا الميثاق ما يضعـــف أو ينتقـــص الحق الطبيعـــي للدول، 
فـــرادى أو جماعـــات، في الدفاع عن أنفســـهم إذا اعتدت قوة مســـلحة 
علـــى أحد أعضـــاء »الأمم المتحـــدة« وذلك إلـــى أن يتخـــذ مجلس الأمن 
التدابيـــر اللازمة لحفظ الســـلم والأمـــن الدولـــي، والتدابير التـــي اتخذها 
الأعضـــاء اســـتعمالًا لحق الدفـــاع عن النفس تبلـــغ إلى المجلـــس فوراً، 
ولا تؤثـــر تلـــك التدابيـــر بأي حـــال فيمـــا للمجلـــس -بمقتضى ســـلطته 
ومســـؤولياته المســـتمدة مـــن أحـــكام هذا الميثـــاق- من الحـــق في أن 
يتخـــذ فـــي أي وقت ما يرى ضـــرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ الســـلم 

إلـــى نصابه. والأمن الدولـــي أو إعادته 

التعليقات:

)1(

1- الجامـــع الصحيـــح، الإمـــام البخـــاري، ج4، ص99، كتـــاب )58( الجزية والموادعـــة، باب )5( إثـــم من قتل معاهـــداً بغير جـــرم، حديث رقم 
 )3166(

إعطـــاء مجلس الأمـــن كامل الحق لأيـــة دولة فـــي أن تدافع عن 
مصالحهـــا، مـــن بـــاب )أحقيـــة الدفـــاع عـــن النفس( متـــى اعتدى 

عليهـــا طرف غاشـــم بقوة مســـلحة.
يدعـــم مجلـــس الأمن موقـــف الدولة فـــي دفاعها عن نفســـها، 
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التقييم العام:
احتـــرام مجلـــس الأمـــن ســـيادة الـــدول وإعطاؤهـــا حـــق الـــرد الكامل 
متـــى اعتدي عليهـــا، بالإضافـــة لجهـــوده المتضافرة لاحقـــاً ومحاولاته 
الحثيثـــة في حـــل النزاعات وقمـــع المعتدي بمـــا يتطلب الوضـــع القائم، 
مـــن الأمور التي تكســـبه الســـلطة العليـــا المطلقة فعـــاً، وتأييد كافة 
الـــدول الأعضاء واقعاً، وذلـــك بصفته الجهة الأمنيـــة الدولية والأممية 
العليـــا المخولة بذلـــك. يأتي ذلك مـــن باب احتـــرام العهـــود والمواثيق، 
ومـــن باب تقديـــم المصلحة العامة علـــى الخاصة، قال تعالـــى في الذكر 
صْرُ إلَِّ عَلَـــىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّ الحكيم: وَإنِِ اسْـــتَنصَرُوكُمْ فِـــي الدِّ
يثَاقٌ ]الأنفـــال[. قال الزحيلـــي رحمه الله تعالى في تفســـيره:  وَبَيْنَهُـــم مِّ
)وجـــوب الوفـــاء بالعهـــود والمواثيـــق، حتى ولـــو مس ذلـــك مصلحة 

بعض المســـلمين( .

النتائج العامة:
         كتابـــة هـــذا الميثـــاق دليل واضح علـــى نضج العقل البشـــري، الذي 
وصل إلى درجـــة الوعي الكامل بمصالح الإنســـان، زمانـــاً ومكاناً ووضعاً 

ذلك. أمكن  مـــا  وحالًا 

ويتخـــذ التدابيـــر التي يراها مناســـبة فـــوراً لردع المعتـــدي ورده عن 
. غيه

ضرورة إبـــاغ الدولة المعتـــدى عليها مجلس الأمن بما ســـتتخذه 
مـــن إجراءات دفاعيـــة عاجلة، ليبنـــي عليها التدابير التـــي يراها أجدى 

في معالجـــة الموقف.
سلطة مجلس الأمن ومســـؤولياته الممنوحة له بموجب الميثاق، 
تخولـــه أن يتخـــذ كافة التدابيـــر التي يراها مناســـبة لـــكل الأطراف، 

بغـــرض حل النـــزاع من ثم حفظ الســـلم والأمـــن الدولي.

)1(

1- التفسير المنير، وهبة الزحيلي، ج9، ص238 .
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         إدراك البشـــر واقعـــاً الحاجة الملحة فعلًا إلى التعايش الســـلمي، في 
ظل أمن وســـلم دائمين، ولا يتأتـــى هذا إلا من خلال إيجـــاد لغة تفاهم 
مشـــتركة، وصيغـــة تجمـــع البشـــر على مـــا يحفـــظ الحقـــوق ويضمن 
الحريـــات للجميع دون اســـتثناء أو تمييز، فكان إبرام هـــذا الميثاق ليعمل 
الجميـــع بمقتضـــاه، وبالتالي فكانت الدوافـــع الحقيقية مـــن وراء إبرامه، 
ينـــم عـــن إرادة قوية في نبـــذ العنف واســـتبداله بعلاقـــات راقية تحقق 
للجميـــع الازدهار الحقيقي فـــي كافة ميادين الحيـــاة، وتهدف إلى حفظ 

الأمن والســـلم الدولي، بكل الســـبل والطرق الممكنـــة والمتاحة.
         ليـــس الهدف من هـــذا الميثاق مضادة دين بذاتـــه أو ثقافة بعينها 
مطلقـــاً، وإنما القضاء علـــى منابع الخـــاف التي قد تفضي إلـــى ما يضر 
بالبشـــر، من نزاعات مســـلحة وحـــروب طاحنـــة لا تأتي إلا بالخـــراب كما 
كان شـــأن الحربيـــن العالميتيـــن، والتي أفـــرزت محاولات جـــادة وحثيثة 
لمنـــع تكـــرار مثلهمـــا، وعلى أثـــره اهتدى البشـــر إلـــى ضـــرورة التعاون 
البشـــري الحقيقي فيما بينهم، بحكـــم أنه الطريق الوحيـــد الناجح والناجع 

للوصول إلـــى حيث رقـــي المجتمعات ونهضتهـــا وتنميتها.
         شـــمولية بنـــود الميثاق كافة مجـــالات الحياة الدنيـــا، بهدف إنعاش 
الجنس البشـــري ورقي المجتمعات، والأمم والشـــعوب بصورة معتدلة 

ومتوازنة.
         اكتســـب هـــذا الميثاق قوته الحقيقية لأنه جـــاء متوافقاً مع الفطرة 
البشـــرية، المتجلية فـــي القيم المشـــتركة والمعاييـــر الثابتة لدى البشـــر، 
وهـــي بواعـــث الفطـــرة الموجـــودة فيهم أصـــاً، والتـــي ألجأتهـــم إلى 

العمل بموجبهـــا وإن أبو وتمـــردوا عليها.
         العمـــل بهـــذا الميثـــاق يعد من جملـــة الضروريـــات الحتمية، وليس 
من بـــاب الاختيار الممكن تجاوزه والاســـتغناء عنـــه، لكونه جمعهم ولم 
يفرقهـــم، ولكونه حقـــق مصالح عليـــا للجميع ومن هنا وجـــب الرضوخ 

العام. الصالح  لتحقيقـــه  له 
         اجتمـــع على إبـــرام هذا الميثاق عامة الدول والأمم والشـــعوب، من 
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مختلـــف الأديان والثقافـــات والأفكار والقوميات واللغـــات والتوجهات، 
ممـــن ألجأتهـــم النزاعـــات والصراعـــات التـــي فتكـــت بهم إلـــى بحث ما 
يمكـــن الاجتماع عليـــه، من قيـــم ومفاهيم مضطـــردة فيهـــم جميعاً، 
فتمخض هـــذا الميثـــاق الذي جـــاء ليحقق مصالـــح الجميـــع دون تمييز، 

ويحفظ الحقـــوق ويحمـــي الناس بعضهـــم من بعض.
         احتـــرام الميثـــاق يعنـــي احترام القيم الإنســـانية والمفاهيم البشـــرية، 
التـــي من شـــأنها حفظ جناب الإنســـان وكرامته، ومنحـــه كامل حقوقه 
وحرياتـــه ليتمتـــع بهـــا، واحترامـــه جميع المقدســـات والموروثـــات لكل 
الأقـــوام حتـــى الأقليات وفـــق مبـــادئ العدالـــة المطلقة والمســـاواة 

والمصلحـــة المتحققـــة للجميع.
         منـــح الميثـــاق الـــدول كامـــل حقـــوق الســـيادة على شـــعوبها في 
أراضيهـــا وأقاليمها، ومراعاتـــه لثقافات الأمم والشـــعوب وموروثاتها، 
واحترامه دســـاتيرها وطريقة حكمهـــا من غير تدخل أو محـــاولات تأثير 

عليهـــم مطلقاً.
         إمكانيـــة العمـــل بالميثاق حتـــى لمن لم يصادق عليه ســـابقاً وينضم 
إلـــى عضويـــة الهيئـــة، حتـــى لا يبقى طـــرف قد يهـــدد تحقيـــق الأمن 

والســـلم الدولي مـــن أي وجه كان.
         وقـــوف هيئـــة الأمـــم المتحـــدة بجانـــب الأمـــم والشـــعوب، التي لا 
تحســـن إدارة أقاليمهـــا وتوزيـــع ثرواتها علـــى أهلها، حتـــى تتمكن من 

إقامـــة حكـــم ذاتي خـــاص بها.
         إمكانيـــة التجديـــد فـــي الميثـــاق والتعديـــل عليه، دلالة علـــى مراعاة 
تطـــور المجتمعـــات، وحاجتهـــا لمـــا يتوافق مـــع أوضاعها المســـتحدثة 

المتغيرة. وأحوالهـــا 
         ركـــز الميثاق على قيم: العدالة المطلقة، والمســـاواة، ونبذ الخلافات 
وتـــرك النزاعـــات، وضرورة تحقيـــق المصلحـــة، ورقي المجتمـــع الدولي، 
ومســـاعدة الأمـــم والشـــعوب، ومـــا إلـــى ذلك مـــن قيـــم فضلى هي 
مطلـــب للجميـــع، وهـــذا ولا ريب هو مطلـــب الأديان التي جـــاءت آمرة 
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. لك بذ
         قـــد يكون في هـــذا الميثاق جوانب نقص وقصـــور جزئي، لكن ذلك 

لا يفقـــده القيمة الحقيقة والجوانـــب الإيجابية الفاعلة له بحال.
         قـــد يكـــون في هذا الميثـــاق مآخذ وملاحظات حاصلـــة فعلًا، لكنها 
تأتـــي غالباً من باب ســـوء التطبيـــق لمضامينـــه، التي جـــاءت بما يضمن 

الحقوق والحريـــات ويحقق الأمن والســـلم الدولي.
         يعتبـــر هـــذا الميثـــاق نصـــراً حقيقيـــاً للإنســـانية فعـــاً، التـــي وعت 
دورهـــا الرائد في هـــذه الحياة حقـــاً، وحاولت توثيقه بمـــا يحفظ الحقوق 

أبداً. والحريـــات للجميع دون تمايـــز 

التوصيات العامة:
         العمـــل بمقتضى هـــذا الميثاق، لما حققه من مصالح عليا للبشـــرية 

جمعاء.
         اعتمـــاد عضوية كافة الدول غير الاعضـــاء، بعضوية ناقصة النصاب 

تكمل. حتى  مؤقتاً 
         إلغـــاء الاتفاقيـــات التي تمخضـــت عنها الحرب العالميـــة الثانية، ونتج 

عنهـــا منتصر ومهزوم.
         إلغـــاء التفريـــق فـــي العضويـــة، بين دائمـــة ومؤقتة لـــدى مجلس 

. من لأ ا
         إلغاء حق النقض )الفيتو(، بحكم المستجدات السياسية والاجتماعية.

         توضيح بعض ملابسات الانتداب، إظهاراً لفاعليته الإيجابية.
         مراعـــاة خصوصيـــة الـــدول، فيمـــا يخـــص المجلـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعـــي. 
         إعـــادة النظر في عدد الدول )راعية الســـام( بمـــا يتواءم مع تغيرات 

ومستجداته. الزمن 
         اعتمـــاد لغـــات أخـــرى لـــدى الهيئـــة، وما يتفـــرع عنها مـــن وكالات 

. تب مكا و
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         رفـــع مســـتوى الوعـــي المجتمعي بميـــزات الميثاق، من خلال نشـــر 
ذلـــك وترويجه عبـــر الأكاديميـــات والمؤسســـات التعليمية، ولا ســـيما 

الفاعلـــة والمؤثرة فـــي العالم.
         اعتبـــار هـــذا الميثاق بمثابة دســـتور عام للبشـــرية، لأنه جمعهم على 
قواســـم مشـــتركة، مما يعني ضرورة اعتماده أعلى ســـقف تشـــريعي 
لكافـــة الأمـــم والشـــعوب، يعملـــون بقراراتـــه ولا يخرجون عـــن نطاق 

أمكن. مـــا  مقتضاها 
         محاولـــة تفهـــم الغرض الأساســـي والرئيس الذي مـــن أجله ظهر 
هـــذا الميثـــاق، وخرج إلى النـــور، وتفهـــم مضمونه وما فيه مـــن قرارات 
جادة جديـــرة بالاحتـــرام، جاءت لتحقـــق الصالح العـــام لعموم البشـــرية، 
وأنـــه إذا وجـــد فيه نقـــص ما في جزئيـــة منه، فهـــذا هو حال البشـــر لا 
غضاضة فـــي ذلك مطلقـــاً، وبالتالي فينبغـــي عدم التجافـــي عنه وتركه 
جملـــة وتفصيلًا، لمـــا فيه من جوانـــب إيجابية كثيرة تحققـــت على أرض 
الواقع، ســـواء فـــي حياة الأمم والشـــعوب مـــن حيث العمـــوم، أم في 

حيـــاة الحـــكام والحكومات من حيـــث الخصوص.
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الخاتمة:

ـــن، أن هـــذا الميثاق إنمـــا أبرم  تبيـــن لنا وبـــكل وضـــوح ظاهر وجـــاء بيِّ
لأغـــراض نبيلـــة جليلـــة واضحة وضـــوح الشـــمس، تجمل فـــي الآتي:

إشـــاعة قيـــم العدالـــة المطلقـــة، والمســـاواة فيما بين شـــعوب 
الأرض وأممهـــا.

تحقيـــق مصالـــح الجميـــع دون اســـتثناء، أو تمايـــز فيما بيـــن الأمم 
. ب لشعو ا و

درء نشـــوب الحـــروب والخلافـــات، والنزاعات التي تفتـــك بالجنس 
. ي لبشر ا

الرقـــي بالبشـــرية وتحقيـــق نهضتهـــم ونمائهم جميعـــاً، في كافة 
مياديـــن الحياة.

التعاون المشترك فيما بين الجميع، بما يضمن الصالح العام.
رفع مســـتوى النضج الاجتماعي والسياســـي، وبالأخص للشعوب 

التـــي تحتاج لذلك.
إيجاد لغة تفاهم عام، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ.

ارتبـــاط جُل قـــرارات الميثـــاق بالجانـــب القيمي الإنســـاني، الموافق 
البشـــرية. للفطرة 

لا بد للبشـــر من قانون عام، يســـيرون عليه ويحتكمـــون إليه، الكل 
سواء. أمامه 

هـــذا الميثـــاق دال علـــى أن لســـان الحق ناطـــق، لا يمكـــن تجاهله 
أبداً، ومـــا صوت الضمير الذي يجده كل إنســـان في نفســـه ينبعث 
مـــن داخله، ليقيـــم العدل في الأرض، إلا شـــاهد حـــق على أن رب 
البشـــر واحد، وفطرته الســـليمة لهـــم جميعاً واحـــدة، تدلهم على 
مـــا ينفعهم ومـــا يضرهم فـــي دنياهم، ومـــن هنا اجتمعـــوا على 
مـــا اجتمعوا عليه، لأن ذات القيم موجودة في كل إنســـان ســـليم، 
يـــدرك مـــا ينفعه ومـــا يضـــره، ومن ثـــم يســـعى إلـــى تحقيقه ما 
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الوضعي، المستشـــار البشـــري، طارق، ط1، القاهرة، دار الشـــروق، 

1996م. 
حقوق الإنســـان بيـــن مقاصـــد الشـــريعة الإســـامية والمواثيق 

الدوليـــة، العياشـــي، وردة، ط1، جدة، خـــوارزم العلميـــة، 2012م.
مبـــادئ القانون الدولي العام، العطية، عصـــام، ط5، جامعة بغداد، 

القانون، 1992م.   كلية 
مبـــادئ القانون الدولـــي العام، ســـليمان، هيثـــم مصطفى، ط2، 

ناشـــرون، 2016م.   الرشـــد  الرياض، مكتبة 
مبـــادئ القانـــون الدولي العـــام، يـــاد كار، طالب رشـــيد، ط أربيل، 

2009م.  موكرياني،  مؤسســـة 
مبـــادئ علـــم السياســـة المقـــارن، أونيـــل، باتريك، ترجمة: باســـل 
جبيلـــي، مراجعة: حســـام الديـــن خضـــور، ط دمشـــق، دار الفرقد، 
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       المواقع الإلكترونية:

2017م. 
مبادئ علم السياســـة، بـــركات، نظام. والـــرواف، عثمـــان. والحلوة، 

محمـــد، ط9، الرياض، دار العبيـــكان، 2014م.
مبادئ علم السياســـة، فاضـــل، صدقة يحيى، ط1، جـــدة، دار النوابغ 

2016م. والتوزيع،  للنشر 

موقع الأمم المتحدة.
موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

موقع محكمة العدل الدولية.
موقع مفوضية حقوق الإنسان.

موقع منظمة العفو الدولية.
موقع موسوعة ويكيبيديا الحرة.
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